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حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة للناشر ولا يسمح 

بإعادة نشر هذا العمل كاملا أو أى قسم من أقسامه . بأى 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسل الله وعلى خاتمهم سیدنا محمد صلی الله عليه 
وسلم» وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

هذا تفسير القرآن الكريم؛ أقدمه إلى أمتنا العربية والإسلاميةء آملا أن نجد فيه الهدى 
والرشاد وصلاح الدنيا والآخرة. 


وقد طبعت دار المعارف بالقاهرة الأجزاء الأولى منه من 1-١‏ ثم نفدت هذه الأجزاء. 


ورغب القَرًاء فى إعادة الطبع؛ فسارعث إلى قراءة التفسير مرة أخرى» وأضفت إليه ما 
رأيته لازما؛ ونقلت التعليق والتوضيح » وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. والإشارة إلى المراجع 
والمصادرء من هامش الصفحات؛ إلى آخر کل جزء من آجزاء القرآن الكريم؛ وآمل أن يجد فيه 


وقد عرضت على دار غريب للطباعة والنشر, أن تقوم بنشر هذا التفسيرء فقامت بإعادة 
الطبع والنشر على أكمل وجه. 


وسنتابع - إن شاء الله - تقديم الأجزاء التالية من القرآن الكريم؛ حتى يتم تفسير 
المصحف الشريف كاملا بمشيئة الله وغونه» والله ولى التوفيق. 


وهو حسبنا ونعم الوکیل» وصل اللهم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


د. عبد الله شحاتة 
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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين» اللهم صل وسلم وبارك على 


سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


روى الترمذى عن الحارث الأعور عن على بن أبى طالب- رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يقول : 
« ألا إنها ستكون فتنة » فقلت : ما المخرج منها يا رسول الله ؟ 


قال : کتاب الله - تعالی - فيه نباً ما کان قبلكم» وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم» هو الفصل لیس بالهزل. 
من تركه من جبّار قصمه الله ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله» وهو حبل الله المتينء وهو الذكر الحكيم؛ 
وهو الصراط المستقيم؛ وهو الذى لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق على 
ثرة الردٌ ولا تنقضى عجائبهء وهو الذى لم تنته الجن إذ سممته حتى قالوا : إنّا معنا قرآنا عجبا يهدي إلى 
الرشد . (الجنا) من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط 

0 a 

مسنمیم 
أما بعد : 

فقد أنزل اللّه القرآن على النبى - صلى الله عليه وسلم - فى ثلاث وعشرين سنة هى مدة رسالته 
المباركة» ثلاثة عشر عامًا قبل الهجرة» وعشر سنوات بعد الهجرة. 

وكان الصحابة عربًا خلصا يفهمون القرآن الكريم » ويدركون أهدافه ومراميه ويعيشون حياتهم فى كنف 
القرآن» وامتثال ما يدعو إليه. 

ولذلك كانت حاجتهم إلى التفسير غير كبيرة, لأن حياتهم كانت تطبيقًا عمليًا لأمر القرآن ونهيه. سُئلت 
عائشة- رضى الله عنها - عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالت : كان خلقه القرآن . 


وكان الصحابة إذا أشكل عليهم معنى من المعانى سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عنه فيوضحه 
ويبينه لهم قال - تعالى - : وأنزأنا يك الذكر لبن لاس ما تزل إليهم . (النحل )٠١‏ 
وفی عهد الصحابة اتسع التفسير انسبياً > وکان المسلمون إذا رغبوا فى توضيح آيةء أو تفسير أمر غامض 


لجأوا إلى علماء الصحابة بالتفسير مث أبى بكر وعمر وعثمان وعلى» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن عباس؛ 


وعبد الله بن مسعود»ومعاذ بن جبل- رضى الله عنهم- أجمعبن. 


۶ 


: مقدمة الجزء الأول 
القرآن مطبّقةء وآدابه وهدیه نموذج يقتدی به. 


واا جاء عصر التابعين» انتشر الإسلام واتسعت الأمصار وتفرفت الصحابة فى الأقطارء وحدثت الفتن 
واختلفت الآراء وکثرت الفتاوی والرجوع إلى الكبراء فأخذوا فی تدوين الحديث والفقه وعلوم القرآن. 


ومن أول ما دونوه من العلوم «التفسير» ومن أقدم التفاسير «تفسير أبى العالية رفيع بن مهران الرياحى» 
المتوفى سنة ١٠ه‏ » «ومجاهد بن جبر» المتوفى سنة ١١ه‏ » ثم تفسير «عطاء بن أبى رباح» المتوفى سنة ٤ھ.‏ 


وقد انقسنت جماعة اللفسرين إلى فلات مدارس: 


الأولى : مفسرو مكة المكرمةء وهم تلاميذ عبد الله بن عباس. 
الثانية : مقسرو الكوفة وهم تلاميذ عبد ارين مود 


الثالثة : مفسرو المدينةء وهم أصحاب زيد بن أسلم. 


وفى عصر تابعى التابعين اتجهت الهمم إلى جمع ما أثر من التفسير عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وعن صحابته وعن التابعين بدون تفرقة بين المدارس الثلاث التى امتازت فى عصر التابعين بروايات 

فدوّنوا علم التقفسير فى الكتب الصغار والكبار» وصارت كتبهم أجمع للعلم من الكتب السابقة. 

واشتهر من بينهم مقاتل بن سليمان البلخى المتوفى سنة ١١٠١ه.‏ 

وسقيان الثورى المتوفى سنة ١١١ه.‏ 

ووکیع بن الجراح المتوفى سنة۹۷١١ه.‏ 

وعبد الرزاق بن همام الصنعانى المتوفى سنة ۷١۲ه.‏ وغيرهم. وقد ضاع أكثر هذه التفاسير. 

ولكن مضمون هذه التفاسير قد نقله محمد بن جرير الطبرى (المتوفى سنة ۱ھ( صاحب التفسير 
الكبير المتداول بين الناس الآن. 

قال السيوطى : (وكتابه أجل التفاسير وأعظمها فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها على 
بعض,» والإعراب والاستنباط » فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين ). 


وقال النووى : أجمعت الأمة على أنه لم يصنف فى التفسير مثل تفسير الطبرى. 


كان جمهور الصحابة والتابعين وتابعيهم يتحرون التفسير بالمأثور. بل كان منهم من يفضل المشى فى النار 
على القول فی القران بانرای. 


وكان ابن جرير الطبرى يورد المأثور من الأقوال فى الآيةء ويرجح بعضها على بعض وغالبًا ما يعتمد فى 
الترجيح على قوة السند» وقد أنكر بشدة على من فسر القرآن برأيه بدون اعتماد على شىء إلا على مجرد 
اللغة. 


الجزءالأول مده ۷ 
وقد انقسمت كثب التفسير إلى نوعين رئيسيين: 
كنب التفسير بالماثور» وكتب التفسير بالممقول. 


وقد وقف الناس فى ذلك موقفين وانقسموا فريقبن. فقوم تشددوا فى التفسير فلم يروا أن يجرءوا على 
یی شی من القرآن ما الم یرد فيه قول آلقبی د لی الله عليه وسلم او السهابة انی روی سن عبد الله 
ابن عمر أنه قال : لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول فى التقسير» منهم سالم بن عبد الله والقاسم 
ابن محمد وسعيد بن المسيب» ونافع > وفريق آخر لم يجدوا بأسا ولا حرجا من تفسير القرآن باجتهادهم 
معتمدین على درایتهم باللفة وأساليبهاء وما يتصل بذلك من العلم بأسباب النزول a‏ وقال هذا 
الفريق : إن الله قد تعبدنا بالنظر فى القرآن واستنباط الأحكام منه . قال تعالى: لعلمه الُذين يستنبطونه منهم. 
(النساء ۸۳). 


وما ورد من ذم التفسير بالرأى مقصود به: من تكلم فى القرآن بمجرد رأيه فقد أخطاً . 


قال القرطبى : ( النهى عن التفسير بالرأى يحمل على وجهين: أحدهما أن يكون له فى الشىء رأى» وإليه 
ميل من طبعه فيحمل تفسير الآية على هذا الرأى» ولو لم يكن له ذلك الرأى والهوى لكان لا يلوح له من القرآن 
ذلك المعنى. 

أما الوجه الثانى فإنه يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهاره بالسماع والنقل فيما 
يتعلق بغرائب القرآن. ومن بادر إلى استنباط المعانى بمجرد فهم العربية كثر غلطه؛ ودخل فى زمرة من فسر 
القرآن بالرأى» والنقل والسماع لابد منهما لمن اراد التفسير, أولاً ليقى بهما موضع الغلط» ثم بعد ذلك ليتسع 
الفهم والاستتباط ( 

ونرى أن البون غير شاسع بين التفسير النقلى والعقلى» فالمفسر لا غنى له عنهما: إذ إنه مطالب بمعرفة 
تاریخ التشريع» وأسباب النزول» ومعرفة المكى والمدنى» والناسخ والمنسوخ» وما أثر عن السلف فى تفسير الآية ثم 
هو مطالب باستخدام العقل والراى إذا لم يجد ثرا فى الآية أو وجد اثر را معلولا أو مضطربًا . 


ويعتبر ابن جرير الطبرى المتوفى سنة ١٠۳ه‏ شيخ المفسرين وإمامهم» من الرواد الأوائل فى التفسيرء وقد 
جمع فى تفسيره بين النقل والعقل. 

بل إن الطبرى أهم مرجع فى التفسير النقلىء ومع ذلك يعتبر مرجعًا عظيم الأهمية من مراجع التفسير 
العقلى نظرًا لما فيه من الاستنباط وتوجيه الأقوالء واختيار أوّلاها بالصواب اختيارًا يعتمد على صحة السندء 
كما يعتمد على النظر العقلى والبحث الحر الدقيق, فهو قد احتكم إلى الشعر القديم بشكل واسع» متبعًا فى هذا 
ما أثاره ابن عباس سابقاء كما اهتم بالمذاهب النحوية» والأحكام الفقهية وبعض مسائل علم الكلام. 


التفضسير فى دورالتخلف: 

كما أن الصحيح يأكل الطعام فيزداد قوة. فإن المريض يأكل الطعام فيزداد مرضًا . 

وفى عهد التقليد والجمود تحول التفسير إلى مماحكات لفظية أو بحوث قواعد النحو والإعراب أو 
البلاغة والبيانء أو آراء الفرق والرد عليهاء وغير ذلك من الاصطلاحات والفنون التى تصرف الناس عن هدى 
القرآن إلى ما كتبه المفسرون من علوم وفنون. 


e ۸‏ الجزء الأول 
آنواع التفضسير : 
يمكن أن نقسم التفسير إلى نوعين على وجه الإجمال: 


أحدهما : تفسير جاف لا يتجاوز حل الألفاظ. وإعراب الجملء وبيان ما يحتويه نظم القرآن من نكات 
بلاغية وإشارات فنيةء وهذا النوع أقرب إلى التطبيقات العربية منه إلى التفسير» وبيان مراد الله من هداياته. 


والنوع الثانى : تفسير يجاوز هذه الحدود» ويجعل هدفه الأعلى تجلية هدايات القرآن وتعاليم القرآن أو 
حكمة الله فيما شرع للناس هذا القرآن على وجه يجتذب الأرواح ويفتح القلوب» ويدفع النفوس إلى الاهتداء 
بهدی الله . 

وهذا هو الخليق باسم التفسير, وفائدة هذا التفسير هى التذكير والاعتبار ومعرفة هداية الله فى 
العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق. ليفوز الأفراد والجماعات بخير الدنيا و الآخرة. 

إننا بحاجة إلى أن نستهدى القرآن الكريم غضا طريا كما آنزله الله من السماء هدى ونورا وشفاء 
ورحمة ويهدى للتى هى أقوم» ويبشر العاملين» ويحذر الفافلين» ويأخذ بيد الحيارى ليكشف لهم جوانب الخير 

وفى حاجة إلى معرفة ما أثر عن سلفنا الصالح من تفسير لكتاب الله وفهم لآياتهء فعليهم أنزل» وقد قال 
الأئمة : ينبغى أن يفهم القرآن من خلال اللغة التى كان الناس يتخاطبون بها وقت نزوله. 

لقد تفاعلوا بهذا الكتاب وتسابقوا إلى حفظه وفهمه والعمل بآیاته وآحکامه فأحلوا حلاله وحرموا حرامه 
والتزموا بآدابه وصاروا بالقرآن آمة وسطا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون باللّه. دفعهم هذا الإيمان 
ئ أن يجودوا بالنقس والنفيس» وأآن بتحرروا من سلطان الهوى؛ وأعطاهم القرآن مفاتيح الأرض» ففتحوها 
وحققوا فيها العدل والهدى والخير والأمان والإيمان. 

ونحن بحاجة إلى الاستفادة من تراث البشرية وتقدم علومها وفنونها. 

إن المنهج الإلهى ليس عدوا للإبداع الإنسانيء إنما هو منشىئ لهذا الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحةء 
وذلك كى ينهض الإنسان بمقام فى الأرض» هذا المقام الذى منحه الله له وسخر له من القوانين الكونية ما يعينه 
على تحقيقه» ونسق بين تكوين هذا الكون ليملك الحياة والعمل والإبداع» على أن يكون الإبداع نفسه عبادة لله ء 
ووسيلة من وسائل شکره على آلائه العظام. 
هذا التفسير: 

قطنو كتانب "الله ::ووحنالسماب إل الأرشن :: 

فى ضوء المنجزات العلمية وتجارب البشرية وخبراتها وعلومها وفنونها النافعة. 


نحاول أن نقدم هذا التفسير للقرآن الكريم» راجين أن يهدينا الله إلى الطريق القويم والصراط المستقيم. 


ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء نا من أمرنا ردا 


الجزء الأول ترتيب السورامكية ۹ 
aww ek‏ 


ترتيب سورالقرآن الككريم 
نزل القرآن الكريم فى ثلاث وعشرين سنة» هى مدة الرسالة المحمديةء منها ثلاثة عشر عامًا 
فى مكةء وعشر سنوات فى المدينة. 
وما نزل من القرآن فى مكة يسمى بالقرآن المكى» وما نزل بالمدينة يسمى بالقرآن المدنىء 
وعدد سور القرآن ١٠١‏ سورة باتفاق» منها ۸٥‏ سورة نزلت بمكةء ۲١‏ سورة نزلت بالمدينة. 


ترتيب السورالمكيه 


- اقرا باسم ربك تشن:|غ ت آلواة ‏ اة 


٤٦ =‏ - الث مراء 
دا فقيل ۷ -ال تمل 
تاا ا و ۸ - القصص 
-الس د ۹ - الا راء 


-التكوير ه ١‏ ر وال 


ال ارياة 


۱۰ 


ترتيب السورالمدنية 


ترتيب السورالمدنيةه 


الجزء الأول 


-١‏ الج م عة 
E r | E‏ | 


0 ا[ هد فة 


۲ - الف-تح 
۷ - الت وبة 


۸ -ا] اة 


۹ - فاتحة الكتاب 


الجزء الأول الضاتحة ۱١ )۷-١(‏ 


نایر <O:‏ 
الي ده رب لیت 0 


سورة الفاتحة 


وتسمى سورة الفاتحة لأن الله عز وجل افتتح بها كتابه » ولأن المسلم يفتتح بها الصلاة . وقيل لأنها أول 
سورة نزلت من السماء » فأول آيات نزلت من السماء هى الآيات الأولى من سورة اقرأ » وأول سورة نزلت من 
السماء هى سورة الفاتحة. 

وتسمی سورة الحمد وأم الكتاب ‘ وأم القرآن ٤‏ لأنها أصل القرآنء أو لأنها أفضل سورة فی القرآن› فقد 
اشتملت على أصول العقيدة وعلی الأهداف الأساسية للقرآن » ففيها » ف ففيها الثاءٌ على الله وتعظيمه ودعاؤه .. 

وتسمی الشافية لأن فيها بشفاءٌ ودواء. 


وقش الساةة هال النبى صان الله علية وسلم د يشول الله تعالى:اقسمث الصلاة بى يتن غد 
0 


نصفبن « 
يبدأ المؤمن قراءة الفاتحة بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . وتعرف 
الجملة الأولى بالاستماذة وتعرف الثانية بالتسمية أو البسملة . 
وقد أمر الله بالاستماذة عند أول .كل قراءة فقال فى سورة النحل المكية : فَإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه 


من الشَيطان الرجيم. (النحل 4۸( وإنما خصت القراءة بطلب الاستعاذة 0 لأن القرآن مصدر هداية والشيطان 


۱۲ الفاتحة )۷-١(‏ الجزء الأول 


مصدر ضلال فهو يقف للانسان بالمرصاد فى هذا الشأن على وجه خاص » فعلمنا الله ان نشی گیده وشره 
بالاستعاذة . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 4 


هي بدایة مباركة لسور القرآن ولكل عمل يعمله الإنسان » فيتجرد من حوله وقوته ويبارك العمل باسم 
الله وبركة الله وقدرته . 

وقد تكلم المفسرون كثيرا فى معنى البسملة وى علاقة بعض الفاظها ببعض. قال بىضهم : معنى بسم 
الله : بذات بعون الله وتوقیقه ویرگته » وهذا تعلیم من الله لعباده لیذکروا اسمه عند افتتاح القراءة وغيرها حتى 
يكون الافتتاح ببركة اسمه عز وجل () . 

وقال الإمام محمد عبده : إنها تعبير يَقصد به الفاعلٌ إعلانٌ تجرده من نسبة الفعل إليه » وأنه لولا من 
ولولاه ما فملته . 


قال الأستاد اوا وو الاستعمال معروف مألوف فی کل اللغات › وأقربه ما یری فی المحاكم النظامية 
حیث يبتدئون الأحكام قولاً وکا وكتابة باسم السلطان أو الخديوى فلان . 


الحمد لله : المد هو الام بالجتميل على ؤاهب الجنميل» و لل علم على الذات الاقسي وا 
٤ َ is‏ 0 
لوجود» ذى الجلال والإكرام ‏ وهى جملة خبرية معناها الشكر لله وفيها عرتفان لله بالفضل والمنة كما ورد فى 
لأثر :« يا ربى لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك € َة 


وفى الفتوحات الإلهية () : الحمد لله : الشكر لله المعبود للخواص والعوام ٠‏ المفزوع إليه فى الأمور 
لعظامح. المرتفع عن الأوهام المحتجب عن الأفهام > الظاهر بصفاته وآلائه للأنام. 

رب العالمين : الربً هو المالك المتصرف » ويطلق فى اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح والتربية. 

والمتصرف لالإصلاح والتربية يشمل بربوبيته العالمين - اى جميع الخلائق. قال فى تفسير الجلالين :«أى 
عاك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم » وكلٌ منها يطلق عليه عالّم ؛ يقال عالم الإنس 
وعطقم الجن إلى غير ذلك » . 

والله سبحانه لم يخلق الكون ثم يتركه هملاء إنما هو يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه ويربيه » وكل العوالم 
حط وتتعهد برعاية رب العالمين ۰ 

واقصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة فى كل وقت وفى كل حالة. 

ققد حكى القرآن عقائد المشركين وصور التخبط الذى كان يحيط بالبشرية فى الجاهلية فمنهم من اتخذ 


ساسا يعيدها من دون الله > ومنهم من جعل الآلهة المتعددة رمورًا للذات الإلهية وقالوا :ها چ إا 


کوت إلى الق زلفی ٠‏ (الزمر .)١‏ وقال القرآن عن جماعة من أهل الكتاب : اتَخَذوا أحبارهم ورهباتهم ابابا من 


عر الله [التوية .)١‏ 


الجزءالأول الطاتحة )۷-١(‏ ۱۳ 


وكانت عقائد الجاهليات السائدة فى الأرض كلها يوم جاء الإسلام » تمج بالأرياب المختففة » بوصفها 
أربابا صغارا تقوم إلى جانب كبير الآلهة كما يزعمون . 

ا الإسلام وفی العالم رکام من المقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار .. يختلط 
فيها الحو بالباطل › والصحيح بالزائف والدينْ بالخرافة 1 والقلسفة بالأسطورة ت . والضمير الإنسانى تحت 
هذا الركام الهائل تيمك اشن اظلمات وظلنون ولا يستقر متها على يقن : 


ومن ثم کانت غناية الإاسلام الأولى فشو إلى تحرير أمر العقيدة » وتحديدٍ التصور الذى يستقر عليه 
الضمير فى أمر الله وصفاته وعلاقته بالخلا ق وعلاقة الخلا ئق به على وجه القطع واليقين . 


گان هن رة الله بالعباد إنقاذهُم من الحيرة وإخراجُهم من الضلال إلى الهدى بهذا الدين الحنيْف بما 
فيه من جمال وبساطة » ووضوح وتناسق وسهولة ويسر » وتجاوب مع الفطرة . 


الرحمن الرحيم : الزخةن صفة ذاتية هى مبدأً الرحمة » الرحيم صفة فعل تدل على وصول الرحمة 
والأحسان وضسديهما إلى الَنْمّم عليه . 


ونلاحظ أن الرحمن لم تذكر فى القرآن إلا مجرَی علیها الصقات . كما هو شأن أسماء الذات . 


قال تعالى : الرَحمُن عَلْم القرآن. » . الرحمن على اعرش استوى . أما الرحيم فقد كثر استعمالها وصقًا 
فعليًا » وجاءت بأسلوب التعمدية والتعلق بالمنعم عليه. قال تعالى : إن الله بالناس اروف رحيم. و.وکان 
بالمۇمنين رحیما. و. هر الغفور الرحيم . كما جاءت الرحمة كثيرًا على هذا الأسلوب. ورحمتي وسعت کل شيء: 
ینشر کم ربكم من رحمته . 


اترو اسم الله يدل على اقام ات رة باق سبساقه اوالرهج فة قتان على ورل هة اليعدة 
للعباد . 


تقول فلان غنى بمعنى أنه يملك المال. وفلان كريم بمعنى أنه ينقل المال إلى الآآخرين . 
ت ت 

ورحمة الله لا حد لها > فهو الذى خلقهم وأوجدهم وسخر لهم الكون كله وأمدهم بنعمه التى لا تعد ولا 
نحصی › ثم هو يفتح بابه للتائبين ويعطى السائلين » ويجيب دعاء الداعين . قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون . (البقرة )۱۸١‏ . 

فان والجيا أن تفرن شن ناكا محية الله زان رتهم كلش ادك 8ة وتز اة و ا5ء 
نزواتها وثوراتها . كما تصورها أساطير الإغريق ‏ ولا يدبر لهم المكائد الانتقامية كما تزعم الأساطير المزورة فى 
العهد القديم» كالذى جاء فى أسطورة برج بابل فى الإصحاح الحادى عشر من سفر التكوين . 

فالله فى الإسلام رحمن رحيم » ليس مولعا بالانتقام والتعذيب . وإن بعض الناس يحلو لهم أن يصوروا 
الإله منتقما جبارًا لا هم له إلا تعذيب الناس وإلقاءهم فى نار جهنم » وهى تَغمة نابية عن روح الإسلام » غريبة 


عن نضوصة وتشريغاته السمحة قال تغالى : يريد الله بكم البسر ولا يريد بكم الغسر ‏ (البشرة۱۸) : 


٤‏ الضانتحة )۷-١(‏ الجزء الأول 


مالك يوم الدين » فى قراءة ملك :يوم الدين . 

أى إن الله هو المالك المتصرف يوم القيامة » فالناس فى الدنيا يملكون ويحكمون ويتصرفون » فإذا كان 
يوم القيامة وقف الناس جميعًا للحساب الصغيرٌ والكبيرء السوقة والأمير » الوزير والخفير » الملك والأجير › كل 
الناس قد وفققنت اة عراة » متجردين من كل جاه أو سلطان أو رتبة أو منزلة › وينادى الله سبحانه : من الملك 


اليوم 5 فيكون الجواب : لله الواحد اهار : 


و يوم الدين . هو يوم الحساب والجزاء » قال ابن عباس .يوم الدين . هو يوم حساب الخلائق » وهو يوم 
القياة تيم اعمال إن خي هير وان شا ههر .إلا من قفا عتا هالامر شرف هال الى :ألا له 
الخلق والأمر . (الأعراف )٥٤‏ . 

والاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات المقيدة الإسلامية وأساس من سس السعادة والنجاح للفرد 
والمجتمع. 

اتن تماق ك اماف يوقا اا وات ماب وة اة إلى مراقية الله واكك وسر 
واجتناب نواهيه؛ ولهذا فإن التشريعات الإسلامية تأخذ طابعًا مميرًا فى التطبيق › فإن المؤمن ينفذها راغبًا فى 
ثواب الله راهبًا من عقابه. 

أا الشف ريات اتوشخية هان متها ريط بالخوف من السلطة» وعدا يتاك القخمن من يع هن 
أعبن السلطة فإن هذا يهون عليه ارتكاب المخالفة . 

اما القانون الإلهى فإنه مرتبط بسلطة عليا . لا تغيب ولا تختفى أبدًاء إنها سلطة الله الذى يعلم السر 
وأخفى » ويطلع على الإنسان أينما كان وحيثما وجد. ما يكون من نجوئ ثلائة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ولا ادن من ذلك ولا اثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبشهم بما عملوا يوم الْقَيامة إن الله بكل شيء عليم . 
(المجادلة ۷). 

ياك تعبد وإياك نستعين. لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك . فأنت المستحق للعبادة » وأنت نعم المولى 
ونعم النصير . 


ومعنى العبادة خضو لا يحد لعظمة لا تحد » وهى تدل على أقصى غايات التذلل القلبى والحبٌ النفسى. 
والفناء فى جلال المعبود وجماله فتاء لا يدانيه فتاء. 


‌ َ‫ ْ > ء۶ ٤‏ 
هى سعادة المؤمن بأنه يقف بين يدى الله خاشعا خاضعا عابدا متبتلا ‏ ذاكرا لايات الله » معتزا بصلته 
باللّه مناجيًا إلها سميعًا بصيرًا مجيبًا . 
والبادة لله تهر الم من كل عبودية لغير الله ء لأنة ايى بان الله هر الغالق الرزاق المطى لائح؛ وان 
بيده الخلق والأمر وان أمره بين الكاف والنون : إِنْمَا مره إذا اراد شيا أن يقول له كن فيكون . (يس ۸۲) . 


ع َ ۴ 
وإذا صدقت عبودية المؤمن لله تحرر من عبوديته لكل العبيد » فازداد عزا بالله وثقة به واعتمادا عليه › 


الجزءالأول الفاتحة )۷-١(‏ 1۵ 


وصار سعيدًا بحياته راضيًا عن سعيه » واثقًا بان هناك جزاءً عادلاً فى الآخرة. فمن يعمل مفقال ذَرة خَيرا e‏ 
ومن يعمل مثقال رة شرا يره . (الزلزلة ۷ ۸) . 

والمؤمن حين يقف بين يدى الله فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين . يحس بسعادة أى سعادة » حين يقف 
وهو المخلوق الضعيف ليخاطب الله القادر بقوله : ياك نعبد . فانا عابد فى محرابك مستعين بك فى أمورى 
کلھا. 

قول عبد الله بن عباس » وابن جریر الطبری : 


| - عن ابن عباس قال : إياك نعبد . إياك نوخد ونرجو يا ربنا ونخاف » و. وإياك نستعين. إيالكستحمن على 
طاعتك وعلى أمورنا کلها. 


۲ - وقال الطبرى : 
معنى : إياك نعبد : لك اللهم نخشع ونذل ونستكين إقرارًا لك بالريوبية لا لغيرك . ومعنى : وإياك نستعين. 
قاف وب خستخ على باذ ابات وطافتتا له فى ورتا كلها ٠لا‏ لح سوإافه 5 كان م كر بف 
يستعين فى أموره بمعبوده الذى يعبده من الأوثان دونك » ونحن بك نستعين فى جميع أمورنا مخلصين لك 
العبادة . 
اهدنا الصراط المستقيم . 
الصراط المستقيم : هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف ١‏ وقد كثر كلام المغسرين فى المراد 
بالصراط المستقيم. قال ابن عباس: الصراط المستقيم . قو االإسا- وقال ,الان + شراط 
المستقيم :هى كقاب الله قفاتى ذكره» وقال ابو المالية: اهدنا الضراط المستقيم: الستراط: هو الطريق : 
والمعنى وفقنا إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من بعده أبى بكر وعمر. 
وكل هذه الآزاء تلتقى على أن معنى. الصراط المستقيم ,هو جملة ما يوضل التان إلى سنمادة الآخرة 
والدنيا من غنقاکل وآداب وأحكام من جهتی العلم والعمل › وهو سبیيل الإسلام الذى ختم الله به الرسالات 
السماوية » وجعل القرآن دستوره الشامل › ووكل إلى محمد صلى الله عليه وسلم تبلیغه وبیانه. 
صراط الْذين أن نغمت عم 
1 طريق من أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحبن › 
الذين أطاعوكف وعبدوكف : 
أو هو طريق السعداء المهتدين الواصلين . قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد 
تنبيتا 7 وإذا لأتيناهم من لَدنًا أجرا عظيما 2 ولهديناهم صراطا مستقيما © ومن يطع الله والرُسول فأولئك مع 
الذين أنعم اله عَليهم من انين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اوك رفيقا ® ذلك الْقَضل من الله وكفى 
بالل عليما © . (النساء .)۷١ - ٦٦‏ 


0 الضاتحة )۷-١(‏ الجزء الأول 


غير المغضوب عليهم. وهم الكافرون» أو كل من غضب الله عليه . بالسلب بعد العطاء » أو النكوص بعد 


الاهتداء. 

ولا الضالّين. وهم المنافقون الحائرون المترددون بين إيمانهم الظاهر وكفرهم الباطن ؛ أو هم كل من ضل 
غق الى 

طوائف الناس أمام الحق : 

تعددت أقوال المفسرين فى بيان معنى المنعم عليهم » والمغضوب عليهم» والضالين . والذى نراه: 

أن المنعم عليهم : هم المؤمنون الصادقون . 

والمغفضوب عليهم : هم الكافرون الجاحدون . 


والضالين :هم المنافقون الخائنون . 


ودليل ذلك ما ورد فى أول سورة البقرة حيث ذكرت السورة أن الناس أمام الحق ثلاثة أقسام : 

الsمؤمنون‏ : وقد تحدثت عنهم فى أربع آيات (الآيات ۲ )٥-‏ أولها : 

ام © ذلك اكاب لا ريب فيه هُدى لَلْمُّقين © الذين يؤْمنون بالْعَيب ويقيمُون الصلاة ومما رزقاهم 
ينفقون . (البقرة ١‏ -۴) . 

والكافرون : وقد تحدثت عنهم السورة فى آيتين (آية ١‏ - ۷) من قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء علَيْهم 
انرم ملم رمم لا بزون. 

والمنافقون : وقد تحدثت عنهم السورة فى ثلاث عشرة آية (الآیات ۸ - )۲١‏ تبدأ من قوله تعالى : ومن 
تاس من يقول آنا بالله وباليوم الآخر وم هم بمؤمنين . 


فى أعقاب السورة 

جم الله سائ القران فن سور القاتحة قى اخم على تهج الله وخمدة والقاء ية وهة ا هو 
صل العقيدة - الإيمان بالل والاعتقاد ان الله يتصف إجمالاً بكل كمال وينزه إجمالاً عن كل نقص . 

فى تالزن مى القاتحة قا هاي الله بها هو امه 

وفى النصف الثانى دعاء بالتوفيق والاستقامة على الصراط المستقيم : 

فكان الفاتحة قسمان ؛ قسم يتوجه العبد فيه بالاء على الله وقسم يدعو فيه ريه ويطلب لنفسه 
الصلاح والهدى ١‏ وقد ورد فى صحيح مسلم » عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:« يقول 
کی : همت الاڈ این وین غیدی انين شضفةا لى ونضقها لعبدی ۲ ولمبدی ااال ب دا قال 
تمي د: الحمد لله رب الْعَالَمينَ . قال اللّه: حمدنی عبدی » وإذا قال : الرحمن الرٌحیم . قال الله آثنی على عبدى » 


قيا قال: مالك يوم الدّين. قال الله : مجّدنى عبدى, وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين .قال: هذا بین وبين 


الجزءالأول ' الطاتعة(١-۷)‏ ۱۷ 


عبدى ولعبدى ما سال. فإذا قال : هدنا الصَرَاطً المستقيم © صراط الُذين أنعمت عليهم عير المغضوب عليْهم 
ولا الضالین . قال: هذا لعبدی ولعبدی ماسأل ». 


ولعل هذا الحديث الصحيح يوضح سر اختيار هذه السورة المباركة ليقرأها المؤمن سبع عشرة مرة فى كل 
٤‏ ُ‫ 
يوم وليلة أو ما شاه الله أن يرددها كلما قام يدعوه فى الصلاة 


قاتا فى السا د مجم اقتمة فن رشا کل شی وسا تررم اشن فلت اسح شيزداد قينا 
وإيمانًا. وهى نشيد إلهى يردده المؤمن معترفًا لله بالفضل, شاكرًا له جميل نعمه » مستهديًا إياه إلى الصراط 
المستقيم . 

والنصف الأول من السورة يتعلق بالعقيدة والفكرة » والنصف الثانى يتعلق بالسلوك والعمل . 

والمتتبع لأهداف القرآن الكريم؛ الواقف على مقاصده ومعارفه يرى أنه جاء تفصیلاً لما أجملته هذه 
السورة وحددته من صلاح العقيدة » واستقامة السلوك. 

قال تعالى : إن هذا الْقرآن يهدي لاي هي أَفوم ويبشر المؤمنين الُذين يعملُون الصًالحات أن لهم اجر كبيرا. 
(الإسراء .)١‏ 

وقال لى الله عليه وسلم :د ليس الإيمان بالتمثى » ولكن ما وقر فى القلب وصداقة العمل »). 

وفى صحيح البخارى أن سورة الفاتحة رقية من الداء وشفاء من الأمراض فکأنها شفاء حسی ومعنوی »› 


قال تعالى : ونتزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. (الإسراء ۸۲) . 


من‌الأدلة على وجود الله 
فى أعقاب سورة الفاتحة 


و 6 
سئل الإمام الشافعى : بم عرفت الله 5 . قال : بالنحلة نصفها يلسع ونصفها يعسل . 
٤ ,‏ 
وسئلت رابعة : بم عرفت الله 5 . قالت : عرفت ربی بربی ولولا ربى ما عرفت ربی . 


و 
وسئل الحلاج : بم عرفت الله ؟ . قال : بجمعه بين الضدين . فهو أول وآخر » وظاهر وباطن 


وقال قس بن ساعدة الإيادى : 

يا معشر إياد : البعرة تدل على البعير » وخط السير يدل على المسير . سماء ذات أبراج » وأارض ذات 
فجاج » وبحار ذات مواج » ألا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير ؟. 

وقال صلى الله عليه وسلم :« أحبوا الله ما يغذوكم به من النعم » وأحبونى بحب الله ». وقال تمالى : 
فُسبْحان الله حين تمسون وحين تصبحون 2© وله الْحمْد في السّموات والأرض وَعَشيًا وحين تظهرون 60 يخرج 
فخي من امیت وخرچ ممن عي یی ازس ند شونا وکداك طر جود 9م ومن اه ن لگ تن 


u4‏ الضاتحة )۷-١(‏ الجزء الأول 
ها ل 


رهي مذ نشم بشر شروت 3 ومن آي يته أن حل كم من سكم أزواجا كوا إلََها وجعل بينكم مودة 
ورحمة ة إن في ذلك لات قوم يتفكُرون. (الروم ۱۷ - ١١‏ ). 

وقال سبحانه : إن في حلّق السّمَوّات والأرضٍ واخعلاف اليل ولتار لآيات لأُولي الألباب. 
(آل عمران ۱۹۰) ۰ 

وقال عز شانه : امن جَعَل الأرض قارا وجل خلاها أنهارا وَجَعل لها رواسي وجعل بين بحرن حاجزا أله 
مع الله بل أكترهُم لا يعلّمون . (النمل )١١‏ . 

وقد أمرنا الإسلام أن نتفكر فى خلق الله ولا نتفكر فى ذات الله فقالعقل البشرى لن يدرك حقيقة الذات 


الإلهية ولكنه يسلّم بوجودها وإن لم يرها . كما أننا لم نلمس عقولنا وإن ¿ شاهدنا آثارها وھا مغن ی کن الله 
عرف بالعقل . 


وحبن يسأل الولد الصفير عن الله .. ين هو 5 فإن الأمثل فى الإجابة أن تكون تمريقًا للصغير بآثار الله 
فى خلق السماوات والأرض و اليجار والأشجار والشمس والقمر والليل والنهار والإنسان والحيوان والنبات › 
وتكوين الجنين ومنحه السمع والبصر والقؤاد والنعَم كلها : وما بكم من نعم فُمن الله . (النحل )٥۳‏ . 


سال فرعون نب الله موسى عن اللّه ما هو ؟ وما هی اينه وزاقه ٩‏ قا ابه وی کن 
صفاته وأفعاله قال فرعو وم رب الْعاَمينَ 9 قال َب السَمَوات والأرْض وما هما إن كم موقنين. 
(الشعراء ۲۳ - ۲٤‏ ) . 


ولعل الأنسب للصغير أن تعرفه نعم الله بدلا من أن نقول له کلام العلماء والأصوليبن :« إن الله لیس کم 
ولا کیشًا ولا یحده مکان ولا یحویه زمان ولیس جسما ولا حال فی جسم ولیس له اول ولا آخر ؛ کول سی زو عن 
الكم والكيف والطول والعرض » وكل ما خطر ببالك فاللّه بخلاف ذلك «. 


ومن روائع الآيات قوله سبحانه : 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . (الشورى )١١‏ . 


3 تدرکه الأبصار وهر يدرك الأبصار وهو الأطيف الخبير . (الأنعام )٠١١‏ . 


ومن أقوالهم : 
هواولهوآخ رهو ظاهر ٠٠"‏ هوباطن ليس اله ينن تراه 


الا كل شىء ما خلكااللهباطل . وكلنعنيملاممحاالة زائل 


الجزء الأول 


الفانتحة )۷-١(‏ 
والكون م_شحون بأاسزرار إذا حاولت تفسيرًا لهماأعهياكا 
قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافى الأمراض من أرداكا 
قل للمريض نجا وعوفى بعد ما عمجزت فنون الطب من عافاكا 
قل للبصير وكان يحذر حقرة فهوى بها من ذا الذى أرداكا 


بل سائل الأعمى يمر فى وسط الزحا 
قل للجنين يف يش م فة نزولا بلا 
واسال بطون النحل كيف تقاطرت 
الله فى كل الحسةقائق مهائل 
يا منبت الأزهار عهاطرة الشذا 
يا مرسل الأطيار تصدح فى الريا 
يا مجر الأنهارماجريانها 
رباه هاندا خلصت من الهوى 
وبحثت عن سر السعادة جاهدا 
وتزكت اتسن بالم اة ولهسوها 


م بلا اصطدام من ذا يقود خطاكا 
راع ولا مرعى من ذا الذى يرعاكا 
شهدا وقل للشهد من حلآكا 
إن لم تكن لتراه فهو يراكا 
هذا الشذا الفواح نفح شذاكا 
صدحاتها إلهام موسيةاكا 
إلا اتف صال قطرةلثداكا 
واتحت قبل القلب:الخلى هواك 
جلت ها الس شئ تش واا 
ولقيت كل الأنس فى نجواكا 
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تصسيرسورة البقرة 


الجزءالأول الأهداف العامة لسورة البقرة ۲ 


۶ 
مقدمة سورة اليقرة 
سورة البقرة : 
سورة البقرة مدنية ‏ وآياتها ۲۸١‏ آية وهى أول سورة نزلت بعد هجرة النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى 
المدينة. 
قصة التسمية : 


سميت سورة البقرة بهذا الاسم لأنها انفردت بذكر حادثة قتل وقعت فى بنى إسرائيل على عهد موسى - 


واختلف الثاس بشان شاقه . قم شرا الأ إلى سومن :-علية السام يكم شى كه الجفاية الت 
خفی مرتکبها. ` 

وسأل موسى ربه ؛ فأمرهم أن يذبحوا البقرة › وأن يضربوا القتيل بلسانها » فيحيا فيخبر عن قاتله. 

وقد أكثر بنو إسرائيل من السؤال عن صفة البقرة » وشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ‏ ولو ذبحوا 
أى بقرة فى أول الأمر لكفتهم . 


کال ایک فقا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله اموت ویریکم آياته لعْكم تعقلون .رة ۷٣‏ 


الأهداف العامة لسورة البقرة 


اشتملت سورة البقرة على الأهداف الآتية : 

› بيان أصناف الخلائق أمام هداية القرآن » وقد ذكرت السورة أنهم أصناف ثلاثة: المؤمنون › والكافرون‎ - ١ 
. والمنافقون‎ 

۲ - دعوة الناس جميعًا إلى عبادة الله وذكر أدلة التوحيد » ومبدأ خلق الإنسان . 

ى ت 

۲ - تعرضت السورة لتاريخ اليهود الطويل › وناقشتهم فى عقيدتهم › وذکرتهم بنعم الله على أسلافهم > ویما 
العناد والتكذيب والمخالفة. 

. رسمت صورة واضحة لاستقبال بنى إسرائيل للاإسلام ورسوله وكتابه‎ - ٤ 


لقد کانوا آول كافر به » وكانوا يلبسون الحق بالباطل » وكانوا يأمرون الناس بالبر - وهو الإيمان - 
وینسون آنفسهم » وکانوا یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه › وکانوا یخادعون الذین آمنوا بإظهار . 


ت الأهداف العامة لسورة البقرة الجزءالأول 


کت 
الإيمان وإذا خلا بمضهم إلى بعض حذروا أنفسهم من اطلاع المسلمين على ما يعلمونه من أمر النبى وصحة 
رسالته :. 

وكانوا يريدون أن يردوا المسلمين كفارًا .. وكانوا يدعون من أجل هذا أن المهتدين هم اليهود وحدهم - 
كما كان النصارى يدعون هذا أيضًا - وكانوا يعلنون عداءهم لجبريل - عليه السلام - بما أنه هو الذى حمل هذا 
الوحى إلى محمد دونهم » وكانوا يكرهون كل خير للمسلمين » ويتربصون بهم السوء . وكانوا ينتهزون كل فرصة 
للتشكيك فى صحة الأوامر النبوية ‏ كما فعلوا عند تحويل القبلة - وكانوا مصدر إيحاء وتوجيه للمنافقين › كما 
کانوا مصدر تشجيع للمشركين. 

وتنتهى هذه الحملة بتيئيس المسلمين من الطمع فى إيمانهم لهم » وهم على هذه الحالة الملتوية القصد› 
تنتهى بفصل الخطاب فى دعواهم أنهم وحدهم المهتدون » بما أنهم ورثة إبراهيم » وتبين أن ورثة إبراهيم 
الحقيقيين هم الذين يمضون على سنته ويتقيدون بعهده مع ربهء وأن وراثة إبراهيم قد انتهت إذن إلى محمد - 
صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين به () . 


ه - والنصف الأخير من السورة (") يتجه إلى التشريع الإسلامى » الذى اقتضى أن يكون المسلمون جماعة 
متميزة عن غيرها فى عباداتها ومعاملاتها وعاداتها. 

وقد ذكرت السورة من ذلك القصاص فى القتل العمد » وذكرت الصيام والوصية والاعتكاف › والتحذير 
من أكل أموال الناس بالباطلء وذكرت الأهلة وأنها جعلت ليعتمد الناس عليها فى أوقات العبادة والزراعة 
وغيرهاء وذكرت الحج والعمرة وذكرت القتال وسببه الذى يدعو إليه وغايته التى ينتهى إليها ». وذكرت الخمر 
والميسر واليتامى » وحكم الحيض والتطهر منه » والطلاق والعدة والخلع والرضاع » وذكرت الأيمان وكفارة الحنث 
فيها » وذكرت الإنقاق فى سبيل الله » وذكرت البيع والرياء وذكرت طرق الاستيثاق فى الديون بالكتابة والرهن . 

وكان يتخلل كل ذلك - على طريقة القرآن - ما يدعو المؤمنين إلى التزام هذه الأحكام » وعدم الاعتداء 
فيها » من قصص ووعد ووعيد » وإرشاد إلى سنن الله فى الكون والجماعات » ثم تختم سورة البقرة ببيان عقيدة 
المؤمنين على نحو ما بدات فى بيان أوصاف المتقين (') . 


ومن ثم بتتاسق البدء والختام فى السورة ٤‏ وتتضح الروابط بین موضوعات السورة 


Xx xXx x 


الجزءالأول البقرة(٠-۲)‏ 0 
کک گگگ 
افتتاح السورة 
برآم امن اليم 


: * 8 
تھ و اا ا ت و ف کجات و اق وو 4 
ا اتيك برف هى لشت ٩‏ 


شمتهاا ها بد بالشاء وإتبات الحم لله ما فی س ورة لفات الله ری امین (اغاتیة 3 ) » وکما فی 


سورة الاناء: الْحمد لله الذي خلَق السموات والأرض وجعل القَلْمّات والنور. (الأنمام )١‏ . 
ومنها ما بد بالتداء مث : يا أبها النبي . (التحريم ١ء‏ الطلاق )١‏ »يا يها المُرَمَلٌ. (امزمل )١‏ ٠يا‏ أيها 
المدتر. (المدثر )١‏ . 


ومنها ما بدئ بالقسم مثل: والصافات . (الصافات )١‏ › والذاريات . (الذاريات )١‏ . والطُور . (الطورا)ء 
والتجم . (النجم )١‏ › . والفجر . (الفجر )١‏ › والشمس. (الشمس )١‏ . واليلٍ . (الليل )١‏ › ا (الضحى ۱) › 
والعاديات . (العاديات (١‏ والعصر. (العصر )١‏ . 


حروف المعجم 
من سور القرآن ما بدئ ببعض الحروف الهجائية التى لا تكون كلمات : مثل ألف » لام » ميم . 
وفى القرآن صي مختلفة من هذه الفواتح » منها ما هو ذو حرف واحد ؛ مثل : ص والقرآن ذي الذكر . 
(ص »)١‏ ق والقرآن المجيد. (ق )١‏ › ت والْقَلّم وما یسطرون . (اللیل .)١‏ 
ومنها ما هو ذو حرهین مث : طه. 0© ما زلا عَلَيْك الْفُرآن لعَشْقی. (طه ١١‏ ۲). يسن © والقرآن 
الحکيم . (یس ١١‏ ). حم 0 تنزيل اكاب من الله العزيز العليم. (غافر )٠١١‏ . 
ومن السور ما بدئ بثلاثة احرف مثل : طسَمَ ‏ ار الم . 


وقد تكررت الم . فى بداية سورة البقرة وآل عمران » والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة . ومن السور 
ما بدئ بأربعة احرف مثل: الََص . الَمَر » ومنها ما بدئ بخمسة أحرف مثل :كهيقص . حم 0© عسّق . 


۳٦‏ البقرة(١-۲)‏ الجزء الأول 


معانی هذه الفواتح 


ليس لهذه الفواتح فى اللفة المريية معان مستقلة » ولم يرد من طريق صحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسفه بيان اللعراد مقا :د أف شد اترك عى السلت ناء دة فى اکى هة امروف حوهك الأرك لى 
كثرتها ترجع إلى رأيين اثنين : 

اسما :انها جم ها ها مطاف ر الله به و يلم مساها لحف سواه هدا راع قير قن ال اة 
والتابعىن . 

قاد اة ان لها محتن» وف كفي قن قافا مذ افش ق : 


١‏ - فمنهم من قال هى : أسماء للسور التى بدثت بها » أو أن كلا منها علامة على انتهاء سورة والشروع فى 
أخرى . 


۲ - ومنهم من قال : إنها رموز لبعض أسماء الله - تعالى - وصفاتهء فنسب إلى ابن عباس فى : 
كهيعص أن الكاف من الملك » والهاء من الله › والياء من العزيز والصاد من المصور. ونسب إليه أنها إشارة 
إلى كاف » هاد » أمين » عالم » صادق » وروى عن الضحاك فى معنى : لر . أن الله أرفع . 


۴“ ومهم من قان ٠‏ آنا شم اخم الله به لبان شرت هذ اتحررف وخظلها | هی هبای ابه التزل على 
رسوله. 


٤‏ - ومنهم من قال : إن المقصود منها هو تنبيه السامعين وإيقاظهم. 


- ومهم من قال : إن المقضود متها سياسة النقوس اللمعرضة واستدراجها إلى استماع القران والإتصات إنيه. 
فقد كان العرب يتواصون بعدم الاستماع إلى القرآن » فلما سمعوا هذه الحروف أنصتوا إليها ثم استمعوا 
إلى ما بعدها . 


- ومهم من ذهب إلى أن هذه اروف ذكرت للشحدى وبيان إعجاز أتقرآن وأن الخلق غاجزون عن الإتيان 
ل اتعران, مع آنه مزب من هة الخروف اة انی پتحاطون پیا »وهی هدا دليل غي آنه تيس من 
صنع البشر بل تنزيل من حكيم حميد » وقد لاحظ أصحاب هذا الرأى أن فواتح السور مكونة فى جملتها 
من أريبعة عشر حرفا » هى نصف حروف الهجاء » كَمَّا أنها حوت فوق ذلك من كل جنس من الحروف 
تفه ققد خوت تف الكو ف اله وة وتف الفروف اكجهورة: ونضف الشيدة وتصق اترخرة 
ونصف المطبقة ونصف المنفتحةء وكأنه قيل « من زعم أن القرآن ليس بآية فليأخذ الشطر الباقى ويركب 
غأيه تقظًا سعارقة قران »ونيد هذا ازا أن السورة الكريسة القن بدت بجروف اتمجاء شتحدة فى 
الأعم الأغلب عن نزول القرآن وإعجازه . 


۷ )'١(ةرقبلا الجزء الأول‎ 
a E TT 


سرالاإعجاز 
ولا يبهد أن يكون سر الإعجاز فى هذه الحروف هو اشتمالها على جميع الوجوه التى ذكرها العلماء فى 
معانیها : 


6 
فهى بداية للسورة » وهى إشارة إلى أسماء الله تعالى › أو صفاته > وهى لون من التنبيه الذى يقرع 
الأتهان رياقت الشاشين :وهي ها القسم الله به لبيان شرف القرآن وقضلة وهى مما استاكر الله بحقيةة 

المراد منه » فکل ما ذکره العلماء اجتهاد محمود لإدراك أسرارها أو حكمة الابتداء بها . 


۲ - ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا هو القرآن لاشك فى نزوله من عند الله كما قال - تعالى- 
فى سورة | لسجدة : اَم 0 تنزيل الْكتاب لا ريب فيه من رب الْعالمين. (ال جدة (. 


العقائد والأحكام والأخلاق التى لا غاية وراءها >(" . 

والمتقون فى هذه الآية هم الذين سلمت فطرتهم فأصابت عقو من الرشاد ووجدوا فى أنفسهم شىء 
من الأسشد اد القلفى فور افق متمم على اقام فة الله قاتي ٠‏ والمى هي سرضاقة بسس ما ول اة 
علمهم وأداهم نظرهم واجتهادهم ° 


إن القرآن هداية لمن آمن باللّه وأخلص نيته وه غلی القرآن؛ عندئك د يتفتح القرآن عن آسراره 
وأنواره ويسكبها فى هذا الققب الى جا إليه مسقيما خاقًا حسامتا :مهيا للق : 


وقد عرف البعض التقوى بقولهم ٠:‏ 

« هى الخوف من الجليل والعمل بالتدزيل والاستعداد ليوم الرحيل فيل التقوئ هئ : ذوبان الحشا )ا 
سبق من الخطى فة أن خفن بن التقطال رسي الله عه “الآ بی کم عن اوی قال اة 

أما سلكت طريقًا ذا شوك ..؟ قال : بلى » قال : فما عملت .. 5 قال شمرت واجتهدت .قال . فذلك 
التقوى. 


فالتقوى حساسية فى الضمير » وشفافية فى الشمور » ومراقبة لله » واستقامة على الطريق القويم. 


Xx xXx x 


5 البقرة(١-0)‏ الجزءالأول 


المتقون وجزاؤهم 
١ر‏ ووو E deg be e‏ مت روء و 
5 الذين ومون بلغي ومون الصلوة وعارزقهم قود ق لين يوني 


رچ ر 2 ےرود ہہ اور ور 


أنزل الك وما أنزل من ةلك وبا لاخر ةهريوقون وك عل هدَى نه 
أك شم المقلحو لیا دو ده 0 4 


ثم يأخذ السياق فى وصف التقين فيقول : 
- الذين يؤّمنون بالَْيْب ويقيمُون الصّلاةَ وممًا رزفناهم ينفقون . الصفة الأولى من صفات المتقين هى 
الإيمان بالفيب » أى التقصديق القلبنى به والمراد بالغيب ما غاب عن الحس من شئون الدين وقام الدليل على 
ثبوته » فاللّه تعالى لا تدركه الأبصار » والإيمان به من الإيمان بالغيب» وما يتلق بالملا الأعلى أو بأحوال يوم 


القيامة من بعث وحشر وحساب غيب . 


ووو ت a ê‏ 5 
« قال أبو العالية: يؤمنون بالغيب . يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه 
ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث فهذا كله غيب >(" . 


5 
ء 


روی الإمام احمد عن أبى جممة قال :« تغدينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا أبوعبيدة 
ابن آنچزاح» مال × یا رول اله هل أحد خير منا .. 9 أسلمنا معك وجاهدنا معك ..؟ قال: «نعم ‏ قوم من 
بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی » ورواه ابن مردویه بأطول من هذا وفی آخره ان رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
قال ها بتكم من ذلك وره ول الله بين اظيزكم یأتیکم بالوحی» بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين 
يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منکم جرا مرتین »(“ . 


چ3 0١‏ ت > 

ويقیمون الصلاة . يؤدونها تامة الأركان مستوفية الخشوع والخضوع مخلصين فيها لله . 

قال ابن عباس : إقامة الصلاة : إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع» وقال قتادة : إقامة الصلاة 
المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. 

وممًا رزقتاهم ينفقون. أى يخرجون زكاة أموالهم ويتصدقون وينفقون المال فى وجوه البر » وقد شرع 


الإنقفاق قبل أن تشرع اليزكاة ‏ لأنه الأصل الشامل الذى تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه »« واختار 


الجزءالأول البقرة(۳- )٠١‏ ۳۹ 


ابن جرير أن الآية عامة فى الزكاة والنفقات» فإنه قال : وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يکونوا 
لجميع اللازم فى أموالهم مؤدين » زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته من أهل وعيال وغيرهم ممن يجب عليهم 
نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ لأن الله وصفهم ومدحهم بذلك وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح محمود عليه , 


وكثيرًاً ما يقرن الله تمالى بين الصادة والإنفاق من الأموال» فإن الصضلاة حق الله وعبادته » وهى طريق 
إلى الطهارة النفسية » وإلى صدق الإيمان والتوكل على الله ؛ والإنفاق هو الإحسان إلى عباد الله » وبذلك يتم 
للفؤمن قب ثقى موضول بالخالق » وعمل تاش بغي الخلوقين : 


؛ - والّذين يؤمنون بما أنزل إَيّك وما أنزل من فَبلك وبالآخرة هم يوقنون . من صفات المتقين (الإيمان بما 
أتزل إِليّك ) اى بالقرآن المنزل عليك » وما أنزل من قبلك . على المرسلين ٠‏ فهم يؤمنون بالنبى وبالقرآن. ويؤمنون 
بالرسل أجمعين » وبالكتب التى نزلت عليهم » وهى التوراة والإنجيل والزيور وسائر الصحف السالفة » فيؤمنون 
بها إيمانًا إجماليًا لا تفصيليا . 


وبالآخرة هم يوقنون : أى يتيقنون بوقوع البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان (وإنما 
سميت « الآخرة » لأنها بعد الدنيا ) ("') . 

اللإيقان : إتقان العلم » والتصديق الجازم الذى لا شبهة فيه ولا تردد . 

ه - أولئك على هدى من زبهم وأولئك هم المفلحون . يقول تعالى : أولئك . أى المتصفون بما تقدم مر 
الإيمان بالغيب . وإقام الصلاة والإنفاق من أموالهم » والإيمان بالقرآن وبالكتب السابقة, والإيقان بالدار 
الآخرة والأستعداد لها بعمل الصالحات وترك المحرمات ( على هدى ) أى على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. 

وأولمك هم المفلحون, (فى الدنيا والآخرة ) )١(‏ . 

رالات من ازاق سا كؤل من اقرائ هى اة وقد رسف القران اون الس اقيق بشن الله › 
والإيمان بالفيب » ثم بالسخاء والإيثار » ثم بامتداد إيمانهم بالكتب والرسل واليقين بالآخرة بلا تردد » ولا تارجح 


فى هذا اليقبن » وقد منحتهم الآيات وسام الهدى والاستقامة والسدادء ووسام الفلاح والنجاح والفوز » وإنه 
لتكريم أف تکریم .۰ 


3 البقرة )۷-٦(‏ الجزءالأول 


الكافرون 


E ai1 ۰ ٤ E U ےو‎ 

۾ إنَ ای کنر سواءُ عَلَِهُ ا 
س رر 4د م صو ار ر ے ووا 

ەو 4 چ 2 2 ت چ ور 

اشتملت بداية سورة البقرة على أربع آيات فى وصف المتقيبن وهاتان الآيتان فى وصف الكافرين» وسيأتى 
بعد ذلك وصف المنافقين » تصف الآيتان موقف الكافرين فى عهد البعثة المحمديةء فقد رفضوا الإيمان وقاوموا 
الدعوة ؛ ووقفوا فى وجهها وعذبوا أتباعها وصموا آذانهم وأغلقوا فلوبهم واستغشوا ثیابهم حتی لا يسمعوا 
القرآن ولا بتظروا ھن اذاه ول کک ھی ا ا ا الله منهم شدة إعراضهم وقسوة قلوبهم وظلام 


تقوسهم طيم :الله لى قلونةم فلم ن تتفتح وختم على سمعهم فلم تسمع الحق وجعل على أبصارهم غشاوة فلم 
تبصر أدلة الإيمان » وقد تكرر مضمون الآيتين فى مواضع عديدة من القرآن الكريم › والقرآن يفسر بعضه 


وحاشا لله أن يظلم الكافر » ولكن الآيات الأخرى أفادت أن الكافرين هم الذين خبثت سرائرهم وقست 
قلوبهم فسلب الله هدایته عتهم جزاء کفرهم وعنادهم؛ قال تمائی : کلاً بل ران علَیٰ فلوبھم ما کانوا یکسبون. 
(المطففين )٤‏ . 

- إن الذين کفروا عليهم أأنذرتهم م لم تنذرهم لا يؤمنون. ( غق ابن كباس فى قولة تما :إن 

اذين كفروا سواء علَيهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون :قال گان نشین اناد وای که اه وا ری 
على آن بزمن جمیع الان وای طلن اتد خاشبره الله - تعهالى - أنه لا يؤمن إلا من سبق له السعادة فى 
الذكر الأول ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء فى الذكر الأول ) () . 

۷ - حم ال على أوبهم وعلق سهم وعلى ألصارهم غغاوة وهم عذاب عفيم. 

قال قرافب ٠‏ اقرا بالقلب فى قر من الآيات المقل واللعرفة ١ه‏ ا لى اتكروا وجرد اللة ورششن) 
قبول الرسالة وعموا وصموا فطبع على قلوبهم جزاء وفاقا لطبعهم المطموس العنيد» قال تعانى : بل طبع اللّه 
علَيها بكفرهم . (النساء ٥‏ وقال تمالی : فلَمّا زاغوا راع الله فلوبهم . (الصف ه) . 

وقد ذهب المعتزلة فى تفسير هذه الآية مسلك التأويل وذكروا فى ذلك عدة من الأقاويل . 


منها أن القوم لما أاعرضوا عن الحق وتمكن ذلك فى قلوبهم » حتى صار كالطبيعة لهم شبه بالوصف 
الخلقى المجبول عليه . 


الجزء الأول البقرة(۸-١٠)‏ 1 


ومنها أن ذلك حكاية لا كانت الكفرة يقولونه مثل قولهم : واوا فلوبتا في أكئة مَمًا تدعونا إليّه. 
زفصلته) ('). 

وقال ابن جرير الطبرى : والحق عندى فى ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسله اق قال 

« إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فى قلبه فإن تاب نزع واستعتب (") . صقل قلبه ") وإن زاد 
زادت حتی تعلو قلبه فذلك الران الذی قال- تعالی :- کلاً بل ران علیٰ قلوبھم ما کائوا یکسبون (المطففين )١١‏ » 


رواه الترمذی وابن ماجه وقال الترمذی حسن صحیع ("). 


فاخبر - صل الله عليه وسلم - أن الذنوب إذا تتابمت على القلوب اغلشتهاء وإذا اغلقتها اتاها حينفة 
الختم من قبل الله - تعالى - والطبع » فلا يكون لالإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلض (). 


وجاء فى التفسير الحديث ( وننبه هنا بهذه المناسبة من أن هذا إنما هو تسجيل لواقع أمر الكفار حينما 
نزلت الآيات لا على سبيل التأبيد لأن معظم الذين وصفوا به قد آمنوا فيما بعد فى حياة النبى - صلى الله عليه 
وسلم - » وأنه يظل قائمًا بالنسبة للذين كفروا وماتوا وهم كفار) ("). 
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المنافقون 
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# ومرَالنَاسِ مَيمُولٌ اليو الاجر ومام بمۇمنين 7 يعون 
لادء واوا تلل اسهم ومایشع وت ۵ ف لوبهم عرص 


کی اسا ر نآب اا کیت 4 


تناولت هذه الآيات وصف المنافقين » وهو وصف ينطبق على كل منافق فى كل زمان ومكان . ( قال ابن 
جریج : المنافق یخالف قوله فعله وسره علانیته ومدخله مخرجه ومشهده مغیبه ) (") . 


النفاق بالمدينة : 


لم يظهر الفاق بمكة لضمف المسلمين هناك ٠‏ فلما هاجز المسلمون إلى المذينة آخى النبى حصلى الله 
عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار » وتوحدت دولة ار حتى تم النصر فى بدر (فاضطر نقر من الكبراء 
أن يتظاهروا باعتناق الدين الجديد › ومن هؤلاء عبد الله بن أبئ بن سلول الذى كان قومه ينظمون له الخرز 
ليتوجوه ملكا عليهم قبيل مقدم الإسلام إلى المدينة. وقد وصفتهم سورة البقرة بالنفاق و التلون وألقت عليهم 
الأضواء » وذكر المنافقون فى سورة التوبة بصفات متعددة منها التخلف عن الجهاد والتظاهر بالإيمان والتخلى ' 


ww‏ : البقرة(۸-١٠)‏ الجزءالأول 


مدنية تخلو من ذكرهم ولفت الأنظار إلى أوصافهم وتحذير المؤمنين من كيدهم وخداعهم) (") . 


۸ - ومن الاس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . 

إنهم يعون الإيمان بالله واليوم الآخر › وهم فى الحقيقة ليسوا بمؤمنين » إنما هم منافقون لا يجرؤون 
على الإنكار والتصريح بحقيقة شعورهم فى مواجهة المؤمنين . 

وما هم بمؤمنین : أى وما هم بداخلين فى عداد المؤمنين الصادقين الذين يشعرون بعظيم سلطان الله 

5 , ء 

ويعلمون أنه مطلع على سرهم ونجواهم إذ هم كانوا يكتفون ببعض ظواهر العبادات ظنا منهم أن ذلك يرضى 
ربهم ثم هم بعد ذلك منغمسون فى الشرور والمآثم من كذب وغش وخيانة وطمع» إلى نحو ذلك مما حكاه الكتاب 
الكريم عنهم ونقله الرواة أجمعون (*؟). 


ويرى صاحب المنار : أن الآيات وإن انطبقت على المنافقين فى عصر الرسالة إلا أنها أبرزت عنصر 
النفاق فى كل زمان ومكانء وهى تتناول كل منافق فى التاريخ إلى قيام الساعة (") . 


۹- يخادعون الله والُذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . 

الخداع ( أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه له من الشر ليحسن الظن بك ) (" . 

(ولما كان المولى سبحانه لا يخفى عليه سرهم ونجواهم فلذا يكون الخداع هنا بحسب زعمهم جهلاً 
منهم) ('" . 

وما يخدعون إلا أنفسهم. أى ما يعود ضرر خداعهم إلا عليهم (". 

وما يشعرون + الشموز إدراف ما فيه دة وخماء. أي وما يقطتون هة انقاهبة: إتهم يظهرون الإيمان 
وري 2 ء 
ویبطنون الكفر بقصد خداع الله والمؤمنين فى حین أنهم ۷ یخدعون إلا أنقفسهم لأن الله يعرف حقائقهم ولأن 
هذه الفاق غير خافية عفن الۇمتين . 

فقد كان المؤمنون يعرفون المنافقين بسيماهم الغالبة وصفاتهم العامة قال تعالى : ولو نشاء لأريناكهم 


رهم اشم وترم هی ل قزل راه م اعتلگم. مسد ٩0‏ 


۱۰ - في قلوبهم مُرض فزادهم الله مرضاً ولم عذاب الیم بما کائوا يكذبون. 
( المرض : فى الأصل هو السقم » وهو نقيض الصحة » بسبب ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال 
اللائق به » ويتوجب الخلل فى أفاعيله ) (") . 


ويطلق المرض مجازًا على شلك القلوب وارتيابهاء فمرض القلوب هنا يقصد به شكهم فى الدين وضعف 
يقينهم وفساد طبيعتهم ‏ وهذا هو ما يحيد بهم عن الطريق الواضح المستقيم ويجعلهم يستحقون من الله أن 
یزیدهم مما هم فيه . 


الجزء الأول البقرة(١١-١٠)‏ ۲ 


قزادهم الله مرضاء فالمرض أو الانحراف يبدا يسيرا ثم تنفرج الزاوية وتزداد . 


ولھم عاب الیم ہما کانوا یکذبوت . ولهم عذاب آلیم بسبب کذبهم ونفاقهم وقولهم بالسنتهم ما لیس فی 
قلوبهم» والكذب أقبح الصفات ( ولذلك حذر القرآن منه أشد التحذير وتوعد عليه أسوأً الوعيد» وما فشا 
الكذب فى قوم إلا فشت فيهم كل جريمة وكبيرة لأنه ينشاً من دناءة النفس وضعف الحياء والمروءة ومن كان 
كذلك لا يترك قبیحًا إلا بالمجز عنه نعوذ باللّه تمالی من عمله ومنه) (° . 


× ¥ ې 
الفساد والسفه 
ا 2 0 آ ےہ وہ 2 ا 
# الهم انی دوأق آلا م iF‏ ماف شر 09 | نهم 


کک 


ترەق ea E‏ أ 
َو رق ےر ے مو 8 آ ا 
اومن ا ا منَالسَمَهَاءُ أ نهم هم السَمَهاء ولك يمون 9© 4 


الفساد : خروج الشىء عن حد الاعتدال » والصلاح ضده » والفساد فى الأرض » إثارة الفتن والحروب 
التى تؤدى إلى اختلال أمر المعاش والمعاد. 


والسفة : خفة فى العقل وفساد فى الرأى» ومنه قيل ثوب سفيه : أى ردئ النسيج. 


-١١ - ١‏ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرْض فَالّوا إِنَمّا نحن مصلحون . تصف الآيات أخلاق المنافقين وقبح 
أفعالهم ‏ وسوء طويتهم » فهم إذا نصحوا ونُهوا عن الفساد وعن نفاقهم وخداعهم ودسهم وكيدهم أنكروا وادعوا 
الصلاح مع أن ما هم فيه هو الفساد بعينه ولكنهم لا ينتبهون إلى ما هم فيه من تناقض("" . 

ومن صفتهم كذلك التطاول والتعالى على عامة الناس ليكسبوا لأنفسهم مقامًا فى أعين الناس . 

فإذا نصحهم المؤمنون بان يصدقوا فى إيمانهم وأن يؤمنوا بالله تمالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الخ توان يطلسا لله قى صملهم كا اخذمى الهاجرون والاتساز: قارا أنزمن كما آمن السفهاء ؟: يمن 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المهاجرين والأنصار . ۰ 

أما المهاجرون فلأنهم عادوا قومهم وأقاربهم وهجروا أوطانهم وتركوا ديارهم ليتبعوا النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وأما الأنصار فلأنهم شاركوا المهاجرين فى ديارهم وأموالهم › ولا يستبعد ممن انهمك فى السفاهة 
اتی س وة ون و لو هماه فو قا ان سى اتس فاا ا9 اوه المقياء لاشم 
عن هدی اللّه: وّكن لا يعلّمون. يمنى ومن تمام جهلهم انهم لا يعلمون بحالهم فى الضلالة والجهل وذلك أردى 


لهم وأبلغ فى العمى والبعد عن الهدى (" . 
×+ ¥+ ¥ 


+٤‏ البقرة ( )١١-١١‏ الجزءالأول 


اختيارالضلالة 


مء وو ی 2 ر ر عر وو ر ور ٨‏ 
اولص بالهدَىىَمًا حت رتهم وما کا اهرت © : 
المفردات : 

شياطينهم : رؤساؤهم فى النفاق أو كبار اليهود الذين يحرضونهم وَيرَيْدُونَهُمَ . 

الاستهزاء : السخرية 

الطغفيان : مجاوزة الحد فى كل شىء . 

العم هه فللمة البصيرة كالممى نالسر وأخره الحيرة والاضطراب › وفی هذه الآيات بيان لأحوال' 

المنافقبن فى معاملة المؤمنبن والكفار . 


. . وإذا لوا الْذين آمنوا فالا هنا‎ - ٤ 


هم إذا لقرا الؤمتين سايروهم وخاد وهم وكاتوا إثنا ملؤمنون ء فم إذا خنوا إلى شياطينهم الذي 
برض ويم وسوسو لهم ادوا فم بق انهم شی جاتبهم وان ما پحظاهرون په تيش لمن قبل اله 
والسخرية. 


فالله هو الذى يهزأً بهم ويمهلهم ليبقوا مستمرین فی رجسهم › ( یترددون حیاری ضلالا لا يجدون إلى 
لمخرج سبیلا ) (*) . 


وما أبأس من يستهزئ به جبار السماوات والأرض وما أشقاه ... ! 

(وإن الخيال يمتد إلى مشهد مفزع غريب » وإلى مصير من هوله تقشعر القلوب . وهو أن يقرا ). 

Rh RS bE e 

فيدعهم يتخبطون على غير هدى فى طريق لا يعرفون غايتهء واليد الجبارة تتلقفهم فى نهايته كالفئران 
آلهزيلة تتواثب فى الفخ غافلة عن المقبض المكين. وهذا هو الاستهزاء الرعيب › لاستهزائهم الهزيل الصغير ". 

. اوك الّذين اشتروا الضلالّة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین‎ - ٠١ 

آى هؤلاء قد رغبوا عن الهدى وسلوك الطريق المستقيم ومالوا إلى الضلال واشتروه ولكن لم تكن تجارتهم 
رابحة إذ هم أضاعوا رآس المال وهو الهدى واستبدلوا به الضلال فخسروا بذلك رأس المال وهو الهدى ولم تريح 


الجزء الأول البقرة( )۱۸١۱۷‏ + 


| صفقتهم فی هذه البيمة. وما کانوا مهتدین . أى راشدين فى صنيعهم ذلك › ورؤی ابن جرير وابن أبى حاتم عن 
قتادة قال : قد واللّه رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف 
ومن السنة إلى البدعة ('“) . وقد طال وصف المنافقين فى هذه السورة وفى غيرها من السور لإلقاء الضوء 
عليهم وكشف حالهم وفضح أعمالهم ( على أن هذه الإطالة توحى كذلك بضخامة الدور الذى كان يقوم به 
المنافقون فى المدينة لإيذاء الجماعة وتبين مدى التعب والقلق والاضطراب الذى كانوا يحدثونه» كما توحى 
بضخامة الدور الذى يمكن أن يقوم به المنافقون فى كل وقت ) ('“) داخل صفوف المسلمين, وزيادة فى الإيضاح 
يمضى السياق بضرب الأمثة لهذه الطائفة ويكشف عن طبيعتها وتقلباتها وتأرجحها ليزيد هذه الطبيعة جلاء 

وأا . 


¥ +¥ × 


هينات المنافقين 


وع ص رے تي ت 


مله کک ذف اسهد تارا فا ات ادهب آله نورهم ورک 
ف تولا نرود د ص یکم عن TD‏ فهم لارَجِعون OF‏ 


المفردات : 
مثلهم : أى صفتهم وقصتهم العجيبة فى الإيمان ثم الإحجام. 
استوقد : بمعنی أوقد › أو سعى حتى أوقد . 
أضاءت : ضاءت النار وأضاءت ما حوله » أى أظهرته بضوئها . 
الصم : آفة تمنع السمع. 
والبكم : الخرس. 
العمُّى : من لا يبصرون. 
أمثال القرآن : 
سلك القرآن إلى النفوس كل مسلك لتأكيد دعوته » ومن مسالك القرآن إلى الهداية ضرب الأمثال للناس 


وإبراز امقول فى صور المحسوس » وعرض الغاثب فى معرض الحاضر » وهى ألوان من ضروب القرآن 
5 
وإعجازه» ودعوته الهادفة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 


وقد تنوعت أمثلة القرآن ومنها الأمثة الملصرحة ("“) وهى ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على 
التشبيه وهى كثيرة فى القرآن منها ما يأتى : 

۷ - قوله تعالى فى حق المنافقين: متلهم كمل الذي استوقد تارا فما أَضَاءت ما حولّه وهب الله بنورهم 
وتركهم في ظلمات لأ ييصرون . 


پټ البقرة ( )۱۸٠۷‏ الجزء الأول 


أوْكَصَيَّب من السّمَّاء فيه ظَلْمَّات ورعد وبرق ... إلى قوله تمالى: إن الله على كل شيء قدي . 
(البقرة .)٠٠-۱۷‏ 

ففى هذه الآيات ضرب الله للمنافقين مثين : مثلا ناريا فى قوله : كمقّل الذي اسوق تارا . ما فى النار 
من مادة النور » ومثلا ماثيًّا فى قوله: أوكصيَّب من السّماء . ("“) » ما فى الماء من مادة الحياة. 


وقد نزل الوحى من السماء متضمتا لأستنارة القلوب وحياتها ‏ وذكر الله حظ المنافقين فى الحالين » فهم 
بمنزل من استوقد ارا للإضاءة والنفع » حي انتفعوا ماديا بالدخول فی الإسلام ولکن لم یکن له اثر نوری فی 
i a 2‏ . 
قلوبهم . فذهب الله بما فى النار من إضاءة : ذهب الله بنورهم . وأبقى ما فيها من الإحراق » وهذا مثلهم 
النارى. 


وقد ذكر مثلهم المائى ‏ فشبههم بحال من أصابه مطر » فيه ظلمة ورعد وبرق » فخاوت قواه ووضع 
إصبعيه فى أذنيه وغمض عينيه خوفًا من صاعقة تصیبه » لأن القرآن بزواجره واوامره ونواهیه وخطابه نزل 
عليهم نزول الصواعق (*“) . 
النفضسير : 

هذه الآيات استمرار فی وصف المنافقين عن طريق ضرب مثل يجسم المعنى › ويبرز أمر المنافق الذى 
ظهر له نور الإسلام فاهتدى إليه ثم تركه » وظل حائرًا مترددًا . 

لقد اشتروا الضلالة بالهدى فلم تريح تجارتهم ولم يهتدوا > وإن مثلهم كمثل الذى أوقد نارًُا فى الظلمةء 
فلم تكد تضىْ ما حوله حتى استحب العمى على الهدى بعد ما استوضح الأمر وتبينه عندئذ : ذهب الله بنورهم . 
الذی عرفوه ثم ترکوه . 

يروي 2و 22ي دى وق > 

۸ - صم بكم عمي فهم لا يرجعون . لقد عطلوا ملكاتهم الفطرية وصاروا صورة شكلية للإنسانء ليس 

الهدىء وقد استحكمت أهواؤهم وغلبتهم شهواتهم › فلا يرجعون عما هم فيه من الضلال. 


+¥ +× 


الجزءالأول البقرة ( )٠٠١٠۹‏ ۳ 


حيرة المتافقين 


# أَوََصيّب ا لمت و رغد ور علو اصع ٤اانوٍم‏ ماصع 
اق ےا ال مخ 2 و ت و 1 1 

ا حيط بالگقرین 7 تکادالریعخطف صر م لما أضاءَ لھم 
o2‏ رس +2 ا اسو کا اچ و 2 


سوواط اموا ولوسَاء اله اذهب بسمعهم ا رهم کاله 


الص ب : المطر الشديد الانهمار . 
السم ايء : السحاب وهى فى الأصل كل ما علاك . 
فيه ظلمات ورعد وبَرق : التنوين فى الكل للتفخيم والتهويل كانه قيل فيه ظلمات داجية › ورعد قاصف 
وبرق خاطف . والبرق والرعد متلازمان غالبًا » ولكنا نرى البرق ثم نسمع 
بعذه: ارهق لأن سرغة الشوء تقوق سرخة الضوت أضعافا عضشاهفة وظواغر 
الرعد والبرق والصواعق تحدث عند تکاثف السحب واختلاف درجات 
الحرارة بين طبقات الهواء (), 
وإذا أظلم عليهم قاموا : بمعنى أقاموا أى توقفوا عن السير . 
التفضسير : 
وضو هن السماة : 
هذا مثال آخر ضربه الله لتردد المنافقبن بين الهدى والضلال » وحيرتهم بين الإيمان والكفر. 
فمثالهم كمثل الذى يسير فى ليلة شديدة المطر والرعد والبرق » وقد اكتنفته الظلمات وملأه الخوف من 
الصواعق . واصطكت أذناه من الرعد حتى إنه ليسدها بيديه من شدته » ( ويتخطف البرق عيونه › فإذا لمع 
وأبصارهم » فهو القادر على كل شىء والمحيط بالمنافقين فلن يفلتوا منه ) (“). 


. اد ابرق پخطف ارم‎ = ۲١ 
قال ابن عباس :یگاد ابرق يخطف أبصارهم . أى بشدة الحق. كلما أَضَاء لھم مَشَوا فيه وإذا ألم عليهم‎ 


قاموا . أى كلما ظهر لهم من الإيمان شىء استأنسوا به واتبعوه » وتارة تمرض لهم الشكوك فتظلم قلوبهم فيقفون 


)°١( ) حائرین‎ 


9 البقرة( )۲۲٠۲۱‏ الجزء الأول 


والآيات هوية راقع ة فن تمشيلها ووصقهاا وقديذهاء لشت رسمت متها حاف بالمركة مشر 
بالاضطراب» فيه تيه وضلال وفيه هول ورعب » وفيه فزع وحيرة » وفيه أضواء وأصداء .. 


( وإن الحركة تغمر المشهد كله من الصيب الهاطل إلى الظلمات والرعد والبرق إلى الحائرين المفزد 
منه » وإلى الخطوات المروعة الوجلة التى تقف عندما يخيم الظلام .. إن هذه الحركة فى المشهد لترسم -. 
طريق التأثير الإيجابى - حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التى يميش فيها أولئك المنافقون .. 
لقائهم للمؤمنين » وعودتهم للشياطين › بين ما يقولونه لحظة ثم ينكصون عنه فجأةء بین ما يطلبونه من هد 
ونور » وما يفيئون إليه من ضلال وظلام .. فهو مشهد حسى يرمز لحالة نفسية ويجسم بصورة شعورية › وء 
طرف من طريقة القرآن .. فى تجسيم أحوال النفوس كأنها مشهد محسوس ) (“). 


xxx 


ر اص ر ر 1 رد ‌ r‏ رر را2 شا clr‏ 2 
الات رزقا لک فلا ملو کلوایتواندادا وات نموت © 4 
المفردات : 


جعل الأرض فراشاً : مبسوطة ممهدة كالفراش. 

السماء بناء : أى قبة مرفوعة محكمة البناء . والبناء فى الأصل مصدر سمى به المبنى بيتا كان او 
قبة أو خباء ء ومنه قولهم : بنى الرجل على زوجه إذا ضرب فوقها قبة » والمراد 
أنه جعل السماء فوقهم سقفا مرفوعًا كالقبةء قال تعالى : وجعلنا السّماء سقَفا 


محفو ظا (الأنبياء ۳۲). 
أنادادادا : شركاءء والند الشبيه والنظير 


.. يا ايها الناس اعبدوا ربكم‎ - ١ 
بعد أن تم استعراض الصور الثلاث للمؤمنين والكافرين والمنافقين › اتجه السياق إلى نداء الناس كافة‎ 
٤ 
هزا لمشاعرهم وتنتشيطا لهممهم ثم دعوتهم جميعا إلى عبادة ربهم المستحق للعبادة وحده » اتقاء لفضبه‎ 
واستحقاقًا لرضائه » فهو فهو الذى خلقهم جميعًا ودلهم على معرفته » وأرشدهم لمعبادته › فالعبادة طريق إلى تقو‎ 
. الله > وإدراك حق الربوبيةء وهى وقاية من المعاصى وطريق لبلوغ درجة الكمال‎ 


الجزء الأول البقرة( )٠٠٠۲١‏ : 4 


وإنما كثر النداء فى كتابه تعالى على طريق : يا أيها الناس. لاستغلاله بأاوجه من التأكيد وأسباب المبالغة 
کالإيضاح بعد الإبهام » واختيار لفظ البعید ‏ ولتاکید معناه بحرف التنبیه » ومعلوم آن ما نادی الله به عباده : من 
آوامره ونواهیه وعظاته وزواجره ووعده ووعیده وغیر ذلك .. مما انطق به کتابه آمور عظام وخطوب جسام 
ومعان علهم أن يتيقظوا لها ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها » وهم غافلونء فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد 
الأين :۴ ۽ 


٢‏ - الذي جعل كم الأرض فراشا ... مبسوطة ممهدة لتيسير الإقامة والحياة منها » وأمدها بكل 
مقومات الحياة وسخر فيها وسائل الراحة والمتاع » ويسر فيها التوافق العجيب فى الهواء والماء والنبات والمناخ 
والسطح والتربة . 

ج ودی 0 ٤‏ . 

والسماء بناء . لقد رفع الله السماء وزينها بالكواكب . وهى بحرارتها وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقها 
وسائر النسب بين الأرض وبينها تمهد لقيام الحياة على الأرض وتعين عليها . 

وأنزل من السماء ماء . فاخرج به شتى آنواع الثمرات » وأحيا به الأرض بعد موتهاء وأكمل به الحياة فى 
. جميع صورها وأشكالها ... وجعلنا من الماء كل شىء حى . 

وفى ذلك النداء تبرز كليتان من كليات التصور الإسلامى هما : وحدة الخالق لكل الخلائق» ووحدة الكون 


وتناسق وحداته وصداقته للحياة والإنسان ۰ 


فالأرض مفروشة والسماء مبنية بنظام ‏ والماء ينزل فيخرج به الثمرات » رزقًا للناس » والفضل يعود فى 
هذا إلى الخالق الواحد. 

فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ٠‏ إنكم تعلمون قدرة الخالق وبديع صنعه ودقة إحكام خلقه » فينبفى أن 

ت 

تفردوه بالعبادة وألا تعبدوا معه أصنامًا ولا تقصدوا سواه » ولا تتخذوا أندادا أو شركاء مع الله . 

إن الوحدانية عقيدة وسلوك » ويقين جازم بقدرة الله وصدق الاعتماد عليه » والإيمان بأنه الخالق الرازق. 

ت 

وأن تصرف الإنسان سبب مباشر, والمسبب الحقيقى هو الله وفى الحديث الشريف : 

« إن الله خلقگم ورژقک اقاعیدوه > ولا تشركوا به شيئًا ا 

( وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له وقد استدل بها كثير من المفسرين - 
کالرازی مثلاً وغيره - على وجود الصانع تعالىء وهى دالة على ذلك بطريق الأولى فإن من تأمل هذه الموجودات 


السفلية والعلوية » واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها فی مواضع النفع بها محكمةء علم قدرة 
خالقها وحکمته وعلمه واتقانه وعظیم سلطانه) () . 


¥ +¥ +× 
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التحدى والاعجاز 
D2 l2‏ = ےس 
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٣ ۶2‏ فاه 0 ًا َ 
وا کت ليقن © َإنلَمَ علا وان تقعلوأفاتَقواً التار الح 
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لله عز وجل کتابان : کتاب مغتوح مشاهد » وهو کتاب الکون یدل على الله بنظامه واتساقه وإحکامه . 
وکتاب مقروء وهو القرآن انزله الله بلسان عربی مبین : ار کتاب أحكمت آيانه تُم قصلت من لذن حكيم خبير. 
هود )١‏ فقد أحکمت آیاته وفصلت معانیه» قال تعالی :وتَمّت كلمت ربك صدقًا وعدلا: (الأنمام )٠١١‏ صدقًا فى 
لأخبار وعدلا فى الأحكام ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد فى أشمار العرب وغيرهم من 
الأكاذيب وغيرها من المجازفات التى لأ يحسن شمرهم إلا بها كما قيل فى الشمر : إن أعذبه أكذبه. 


وقد اشتمل القرآن على أسمى درجات البلاغة والفصاحة » ولون فى أساليب هدايته ونوع قى طريق 
بيانهء فإذا تأملت أخباره وجدتها فى غاية الصدق والحلاوة ‏ وكلما تكرر حلا وعلاء لا يخلق على كثرة الرد ولا 
يمل منه العلماء» وإن أخذ فى الوعد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات فما ظنك بالقلوب 
الفاهمات» وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمنء وإن جاءت 
الآيات فى الأحكام والأوامر والنواهى اشتملت على الأمر بالمعروف الحسن النافع الطيب المحبوب والنهى عن كل 
قبیح دنی . 

وان جاءت الآيات هى وضف الماد وما فيه من الأهوال وشى وضت الجئة والتار وها أخئد آله هيما 
لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والمذاب الأليم بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخير 

٤ 

واجتناب المنكرات» وهدت إلى صراط الله الملستقيم وشرعه القويم» ونقت عن القلوب رجس الشيطان 
الرجيم (, 

ولهذا بت شی یمین عن ابی هريرة أن وسول الله لى الله عليه وتم شال ال من نبی من 
الأنبياء إلا قد أعطى من الآيات ما مشه آمن عليه البشر, وإنما كان الذى أوتيت وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابا » ("°) . 

لقد جمع القرآن بين السهولة والجزالة » وخاطب الخاصة بما لا يصعب فهمه على العامة وظل مع ذلك 
فى الذروة العليا من أساليب البيان . 

وأتى من أخبار الأمم السابقة بما أيدته الكتب المنزلةء وفى القرآن مع ذلك أخبار لم ترد فى هذه الكتبء 
كما انقرد القرآن بإضافات خاصة لبعض قصص الأنبياءء وقد أنزل على نبى أمى لم يقرأ كتب السابقينء وتكون 
القرآن من حروف عربية يؤلف العرب منها قصائدهم ونثرهم ‏ وقد عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن وتحداهم 
الله أن يأتوا بعشر سور من مثله » وكان ذلك فى سورة مكية . 


الجزء الأول البقرة ( )٠٤-۲۳‏ ۹ 


وفى هذه الآيات تحداهم فيما إذا كانوا فى ريب من صحة ما أنزله على نبيه وصدق صلته به - الإتيان 
بسورة من مثله » والاستعانه على ذلك بمن يريدون من الشركاء والأنصار . 

فإذا عجزوا عن استجابة هذا التحدى فإن الحجة تكون قد لزمتهم » ومن إعجاز القرآن تقديره بأنهم 
سيظلون عاجزين عن ذلك ابا . 

وقد حذرتهم الآية من عڌاب جوتم الت مز غیظا وت تتقد بالناس والحجارة وق أعدت للكافرين وهیئت 
لعذابهم . ووقود النار هنا صنقان : الناس والحجارة أما الإنسان فلأنه عبد غیو اند او کفر بالله وأشرك به 
وكذب الشرائع والرسل ولم یتدبر ما أنزله الله عليه . 

أما الحجارة فلأنها أظهر ما عبده المشركون» وقد حشرت فى النار لبيان عدم جدوى عبادتهم لهاء قال - 


تعالى : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون . (الأنبياء ۸) . 


إعجازالقرآن : 

أورد علماء البيان أنواع الأدلة على إعجاز القرآن › وفى تفسير المنار بحث مسهب عن أنواع الإعجاز التى 
اشتمل عليها القرآن » منها إعجازه بأسلوبه ونظمه » وبلاغته وفصاحته»ء وبما فيه من علم الفيب من ماض 
وحاضر ومستقبل» ولسلامته من الاختلاف والتعارض والتاقض . 

نمال على العلوم الإلهية : واصول المقائد الدينية ااام العبادات وقوانين | القضنائل ا 
التی ارتقت فیھها > aE e i. i i E GEDE‏ 2 
من أخباره . 

ومن إعجاز القرآن اشتماله على تحقيق كثير من المسائل العلمية والتاريخية › التى لم تكن معروفة فى 

٤ 

عصر نزوله ثم عرفت بعد ذلك بما انكشف للباحثبن والمحققبن > من طبيعة الكون وتاريخ البشر وسنن الله فى 
الخلق ؟. 

ومن قدرة القرآن إبداعه فى رسم الحالات النفسية ومشاهد الكون وتجسيم المعنويات وتخير الأسلوب 
المناسب للفكرة التى يعرضها . 
إلى معنى مترابط إلى نق متسلسل إلى لفظ معبر ٠‏ إلى تعبيز مصبور إلى تصوير مشخص » إلى تخييل مجسم 
إلى موسيقى داخلية » إلى اتساق فى الأجزاء إلى تناسق فى الإطار » وبهذا كله يتم الإبداع ويد يتحقق الإعجاز . 
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المفردات : 
البش اة : الخبر السار. 


أتوا به متشابها : يشبه بعضه بعضًا فى الشكل مع اختلاف الطعم. 

أزواج مطهرة : نظيفة من الحيض والأذى والألم . 
التقسير : 

من شأن القرآن أن يقابل بَيّنْ الأتقياء والأشقياء » والعذاب والنعيم فبضدها تتميز الأشياء . 

وهذا معنى تسمية القرآن المثانى » على أصح أقوال العلماء» وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر أو 
عکسه › أو حال السعداء ثم الأشقياء وعکسه > وحاصله ذكر الشىء ومقابله. 

لقد ذكر القرآن صفة النار التى أعدت للكافرين فى الآية السابقة ثم بشر المؤمنين الذين استقاموا على 
أمر الله وقدموا الأعمال الصالحة بأن لهم جنات تجرى من تحت أشجارها الأنهار ولهم فى الجنة نعيم دائم 
وظل وارف وخيرات لا تحد » وثمار الجنة متشابهة فى اللون ولكنها مختلفة فى الطعم والمذاق» وتقدم إليهم 
أطباق الثمار فى الصباح والعشى » فإن أتوا بالفاكهة فى صحاف الدر والياقوت فى مقدار بكرة الدنيا وأتوا 
بالفاكهة غيرها على مقدار عشاء الدنياء وإذا نظروا إلى رزقهم وجدوه متشابه الألوان قالوا هذا الذى رزقنا به 
من قبل » يعنى أطعمنا بكرة فإذا أكلوا وجدوا طعمه غير الذى أتوه بكرة فذلك قوله - سبحانه -: وأتوا به 
متشابها. یعنی يشبه بعضه بعضا فى الألوان مختاقًا فی الطعم 0 (وذلك أجلب للسرور وأزيد فى التعجب 
وأظهر للمزية . وأبين للفضل. وترديدهم هذا القول ونطقهم به - عند كل ثمرة يرزقونها - دليل على تناهى 
الأمرفى ا ستحكام الشبه » وأنه الذى يستملى تعجبهم » ويستدعى استغرابهم ويفرط ابتهاجهم ا 


ولم فيها أزواج مطهرة . من الحيض والاستحاضة » ومن دنس الطباع وسوء الأخلاق ومن سائر مثالبهن 
وکیدهن . 
وهم فيها خالدون : خلودًا اديا على الدوام » وهذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم فى مقام أمين 
من الموت والانقطاع فلا آخر لهذه النعمة ولا انقضاء . 
XK XK x‏ 
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الأمثال فى القرآن 
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المفردات : 
مثلا ما : أى مثل كان وضرب المثل استعماله فيما ضرب له أى فيما ذكر له . 


بعوضة : البعوضة واحدة البعوض وهو نوع صغير من الذباب . 

الفاسقين : الخارجين عن طاعة الله. 

ضرب الله الأمثال فى القرآن لتقريب المعنى إلى الأذهان وإظهار المعقول فى صورة المحسوس. وقد أخبر 
سباتة انه الا تضفر شيا یضرب به مثلا ولو كان فى الحقارة والصغر كالبعوضة > كما ضرب المثل بالذباب 
والعنکبوت هى قوله:- تغالى -: يا أيها الئاس ضرب مغل فاستمعوا له إن الدين تدعون من دون الله أن يخلقوا دابا 
ت 2o‏ ~3 مل م J Jo 3 9 © 24 o ‌ £ 4 Jolo‏ م E E‏ 3 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لاأ يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب (الحج )۷١‏ . وقال - سبحانه-: 
شل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمغل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العدكبوت لو كانوا 
يعلمون . (العنكبوت .)٤١‏ 

كما ضرب سبحانه مثلا للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبةء وللكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة (). وضر 
الأمثال فى القرآن يستفاد منه فى أمور كثيرة منها التذكير » والوعظ والحث والزجر والتقرير › وتقريب المراد 
للعقل » وتصويره بصورة المحسوس؛ فإن الأمثال تصور المعانى بصورة الأاشخاص لأنها ثبت فی الأذهان 
لاستعانة الذهن منها بالحواس » ومن ثم كان الغفرض تشبيه الخفى بالجلى والفائب بالشاهد () . 

والأمثال فى القرآن مقصود بها إبراز المعنى فى صورة رائعة موجزة. والعبرة فى المثل ليست فى الحجم 
والشكل » وإنما الأمثال أدوات للتنوير والتبصير › وليس فى ضرب الأمثال ما يعاب . 


وما من شأنه الحياء من ذكره ‏ لأن العبرة ليست فى لفظ المثل » لكن فى مدلوله وفى المعنى الذى يعبر 
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فإذا رايت إنسانًا مترددًا وقلت له ( أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ) » كان المقصود هنا الإقدام على أمر 
ثم الإحجام عنه . 

وضرب المثل بالذباب والعنكبوت » مقصود به مدلول المثل لا لفظه » ( فما استنكره السفهاء وأهل العناد 
والمراء واستغربوه من أن تكون المحقرات من الأشياء مضروبًا بها المثل - ليس بموضع للاستنكار والاستغراب من 
قَبّل أن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى ورفع الحجاب عن الفرض المطلوب وإدناء المتوهم من 
المشاهد» فإن كان المتمثل له عظيمًا كان المتمثل به مثه » وإن كان حقيرًا كان المتمثل به كذلك ) (°). 


التضسير : 

يعرز < سبتعان أف لز هن حه اتمياء من اسرب الأمقان لاقف قى القران :مسا بدا انها بده ية 
او تافهة وة أو ما هو اعظم متها قى اتحجم گالڈباب والفنکبوت وغیرهماء قاما الذين منوا خيقبلون على 
دنر هده لمال : انها وى من الله اينهم خان كيم اللغاتى السكي هة : 

وأما الكافرون منهم الذين يتمحلون ويتساءلون عن مدى مراد الله منها » وليس غرضهم بهذا السؤال 
الاستفهام عن الحكمة من ضرب الأمثال » بنحو العنكبوت والذباب؛ بل غرضهم الإيذان بما فيها من الدناءة 
والحقارة بحيث لا يليق أن يريد الله شينًا من التمثيل بها لهذا يستحيل صدور التمثيل بها عن الله ( وإنما يقول 
هذه الأمثال محمد من تلقاء نفسه ) (*) . 

وأن الله ليضل بالأمثال القرآنية كثيرين ممن ساء اختيارهم وأظلمت قلوبهم» ويهدى بها كثيرًا ممن حسن 
انختیارهم واستتارت قاويهم . 


وما يضل به إلا الْقاسقين . الذين فسقت قلوبهم من قبل وخرجت عن الهدى والحق إلى النفاق والضلال 
فجزاؤهم زیادتهم مما هم فیه » قال ابن مسعود وغیره . یضل به کثیرا . یعنی به المنافقین. ويَهّدي به كثيرا. 


يعنى به المؤمنين () . 


سبب التزول : 

زو اللقضرون ("" )امزوا إلى اين عباس وأبن سود وغيرهما من اأصحاب رول الله سى الله عليه 
وسلم - والتابعين روايتين كسبب لنزول هذه الآية : إن الله لا يستحبي أن يضرب مفلا ما بعوضة فما فوقها.. . : 

الرواية الأولى : تذكر أن الله لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت والنمل قال المشركون, أو قال اليهود 
واللشركرن معا :مادا أراد الله بذكر هته الأشياء الخسيسة: ته أجل من أن يضرت بها الأمخال. 

اترواية القافية : جاء شيها ان الله لا رب المين السابقين للمتاضقين هان الماشقون ٠‏ الله أغلى وأجل 
من ضرب هذه الأمثال )( e‏ 

وقد ذكر صاحب التفسير الحديث أن الرواية الثانية هى الأكثر مناسبة للمقام . وأرى أن الرواية الأولى 


أكثر اتساقًا مع مدلول الآية لأن ضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت والنمل واستبعاد المنافقبن أو المشركبن آن 
ا ا ا : 


٤۵ )۲۷»۲١(ةرقبلا الجزءالأول‎ 


وق ترا الرواية الأزى مهدا اتل بن سافان رى تسيو ارخا اين كير مح اترواية الأشرى من 
ت 
غير ترجيح إحداهما ؛ والله حين يضرب المثل للمنافقين فيما سبق ضرب لهم مثلين أحدهما نارى والآخر مائىء 
وليس أحدهما بالحقير ولا بالصغيرء وهذا يرجح عندى الرواية الأولى . 


۷ - الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقة ... تصف هذه الآية الفاسقين بنقض العهد » والرجوع عن 
الإيمان بعد معرفته ‏ أو برفض آلة التوحيد والإيمان وهى مبثوثة فى فطرة الإنسان. 


وقال مقاتل بن سليمان: المراد بهم اليهود ( فقد نقضوا العهد الأول » ونقضوا ما أخذ عليهم في التوراة 
٤‏ 
أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًا وأن يؤمنوا بالنبى - عليه السلام - وكفروا بعيسى وبمحمد -عليهما السلام - 
وآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض ) (") . 


آء قى لقم وف الاك 

قال ابن كثير : ( وقد اختلف أهل التفسير فى معنى العهد الذى وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه » فقال 
بعضهم : هو وصية الله إلى خلقه » وامره بما آمرهم به من طاعته » ونهیه عما نهاهم عنه من معصیته» وعلی 
الان زسله :وتسرم دل وركم العمل به ]. 


وقال آخرون : بل هو فى كفر أهل الكتاب والمنافقين منهم › وعهد الله الذى نقضوه : هو ما أخذ عليهم 
5 

فى التوراة من العمل بما فيها > واتباع محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث والتصديق بما جاء به من عند 
ربهم وتقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته > وإنكارهم وكتمانهم علم ذلك عن الناس » بعد 
إعطائهم الله الميثاق من أنفسهم ليبيننه للناس ولا يكتمونه . 

فأخبر الله - تعالی - آنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا » وهذا اختیار ابن جریر -رحمه 
الله - وهو قول مقاتل بن حيان (“) . 

وقال آخرون : بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق » وعهده إلى جميعهم فى توحيده بما 
وضح لهم من الأدلة على ربوبيته > وعهده إليهم فى أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات > التى لا يقدر 
أحد من الناس غيرهم أن يأتى بمثله » الشاهدة لهم على صدقهم» قالوا ونقضهم ذلك : تركهم الإقرار بما ثبت 
لهم صحته بالأدلة. وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق ؛ وهو رأی حسن. 

وقال آخرون : العهد الذى ذكره - تعالى - هو العهد الذى أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم» الذى 
وصف فى قوله تعالى : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 
شهدا (الأحراف )1۷١ -1۷١‏ ونقضهم اذلف تركهم الوهام به » كى هذه الأقوال ابن جرير فى تفسيرة ° . 


وهذه الآراء كما ترى قريبة من بعضها » وقد تكون مرادة جميعها؛ ولذلك يقول الأستاذ سيد قطب: 
(وعهد الله المقصود مع البشر يتمثل فى عهود كثيرة : إنه عهد الفطرة المركوزة فى طبيعة كل حى .أن يعرف 
خالقه وأن يتجه إليه بالعبادة .. وهو عهد استخلاف فى الأرض . الذى أخذه على آدم » وفى عهود كثيرة فى 
الرسالات لكل قوم أن يعبدوا الله وحده ...) () . 


البقرة (۲۹۰۲۸) الجزء الأول 


٤ 
ا‎ kaakhûkodkhkaikMûioeoeUeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeokhMidid 


ويقطّعون ما مر الله به أن پوصتل : لقد أمر الله بصلةالرحم والقربى» وأمر بصلة العقيدة والأخوة الإنسانية 
والإيمان بجميع الرسل والكتب › قال النسفى : هو قطمهم للأرحام وموالاة المؤمنبن أو قطعهم ما بين الأنبياء من 
الوصلة والاجتماع على الحق فى إيمانهم بیشن وگفرهم ېشقن( 

ويُقسدون في الأَرْضٍ : بامنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق والممل على تهييج الحرب بين المؤمنين 
وغیرهم. 

اولك هم مم الْحَاسرون : لقد خسروا فى الدنيا بافتضاحهم وتخبطهم وفسادهم › > وخسروا فی ار 
بقضب الله راهم سن وسطقة : واستحقاقهم المذاب الأليم. قال تعالی : أولقك لهم اللعنة وهم ê‏ ء الدار . 


.) ٠١ (الرعد‎ 


وجرت © هر د کان رض جام اسو ل 
السا رھ سبح سوت شور ىء ي 4 


التفسير : 
علی آی ساس قام کفرکم باللّه تعالی › ولیس لکم حجة عليه إلا قولكم: ِا وجدنا آباءنا على أَمَة وإِنّا على 


آتارهم مقتدون . (الزخرف ۲۳). 
۸ - کیف تکفرون باللّه. آی تجحدون وجوده وتعبدون غیره ؟ 


وکنتم ْنا قَأَحياكْ . اى قد كنتم عدما فاخرجكم إلى الوجود » قال ابن عباس : كنم ماتا فََحيّاكم . 
امواتا فی اصلاب آبائکم ولم تکونوا شیًا حتی خلقکم ثم یمیتکم موته الحق ثم یحییکم حین یبعٹکم () قال 
وهبى مثل قوله: أمتنا انين وأحييتنا اين . (غافرا١).‏ 

وفى الآية تعقيب تنديدى بالكفار فى صيغة التساؤل الإنكارى عن جرأتهم على الكفر بالله وانحرافهم عن 
سبیله وھو الذی أحیاهم بعد آن کانوا آمواتا ثم یمیتهم ثم یحییهم ؛ وإليه مرجعهم فى النهاية (" . 

لقد كان الإنسان في عالم العدم فأحياه الله بالوجود فی هذه الدنیا » ثم يموت عند خروج روحه وانتهاء 
أجله ثم يبعثه الله حين ينفخ إسرافيل فى الصور فيقوم الناس لرب العالمينء فالإنسان مدين لله بالوجود » وبيد 
الله الموت والحياة والحساب والجزاء . 


الجزء الأول البقرة(٠۴)‏ ۷ 


٩‏ - هو الذي خلق لّكم ما في الأرض جميعا .. خلق الله للإنسان جميع ما في الأرض من ماء ومعادن 
وبترول وغير ذلك > وحثه على تعمير الأرض واستخراج كنوزها واستغلال خيراتهاء وفى هذه الآية دعوة صريحة 
إلى الاستفادة مما خلقه الله لنا فى هذه الأرض 

( وهناك مظهر آخر من مظاهر القدرة والعظمة اختض الله بمعرفة سره ودقافقه » وهو هذة السماوات 
السبع التى رفعها بقدرته وعلم هو كنهها وحقيقتها ومن ذا الذى يعلم المخلوق إلا خالقه) ('. 


فالله خالق الكون كله » وهو خالق الأرض وباعث الحياة فيها » وهو رافع السماء بغير عمد وهو العليم بكل 


شىء خلقه. 
XxX x‏ 
خليفة الله فى الأرض 
صل 
eR a ME I Ez‏ کم رر 
ِ@ وَإذقال ریت : ي جاعل ف الارض خليمَة || بعل فامن 
ر 2 رو و ت ر ر U‏ چو 


فيي دفي اوفك الدماء و سبح عمك ومرس لك قلإ أعلم ما 


لانعلمونَ © 4 


دمهيد : 

خلق الله الإنسان ونفخ فيه من روحه » وأسجد له الملائكة ومنحه الإرادة والاختيار وكرمه بالعقل» وسخر 
له الكون كله وأخضع له الحيوانات وأسزار الوجود وأمده بالذكاء والمعرفة والقدرة على النظر والملاحظة 
والتجرية ١‏ والثرهى والاستزادة من العارف؛ وبهذا كان صالخا للخاذفة فى الأرض والتضرف هيها خليفة عن الله 
محققًا هدف الخالق من عمارة الأرض وإثارة التنافس والتسابق بين أفرادها وتزويدهم بالقدرة على اختيار 
طريق الهدى أو الضلال » لتظهر حكمته من الخلق وليتبين المطيع من العاصى (') . 


٠‏ - وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض حليفة 

الملائكة : جمع ملك وهم ذوات نورانية خلقوا لطاعة الله فيما أمرهم بهء ولهم قدرة على التشكل 
بالأشكال الحسنة المختلفةء ولهذا كان الرسل يرونهم . 

خليفة : ای خليفة منی لأن آدم كان خليفة الله فى أرضه ‏ وكذلك کل نبی» قال تعالی : یا داوود إن 
جعلتاك خليفة في الأرض قاحكم بين الاس بالْحق ولا تنيع الْهُوّى فيضك عن سبيل الله إن الّذين يضلُون عن سبيل الله ' 
لهم عاب شید با سرا يوم الحضاتب. (زض (. 


لقد أراد الله أن يسلم هذا الكائن الجديد فى الوجود زمام هذه الأرض» وأن يطلق يده فيها ( وان يكل 
إليه إبراز مشيئة الخلق فى الإبداع والتكوين والتحليل والتركيب والتحوير والتبديل وكشف ما فى هذه الأرض من 


٤۸‏ البقرة(٠٠)‏ الجزء الأول 


قوی وطاقات وكدوز وخأمات» وتننخير هذا كله بأذن الله فى المهمة الضخمة الى وكلها الله إليه (٠:‏ وإذن هقد 
وهب هذا الكائن الجديد من قوى وطاقات وكنوز وخامات » ووهب من القوى الخفية المشيئة الإلهية) () 
أو تعظيما لشأن آدم وتنويها بفضله بان بشّر بذكره فى الملا الأعلى قبل إيجاده ولقبه بالخليفة (" . 


الحكمة من إخبارالملائكة : 

والفرض من إخبار الملائكة بخلافة آدم فى الأرض » هو أن يسالوا ذلك السؤال ويجابوا بما أجيبوا به 
حتى يعرفوا حكمته » صيانة لهم من اعتراض الشبهةء أو الحكمة على تعليم المباد المشاورة فى أمورهم › قبل أن 
يقدموا عليها » وعرضها على قاتهم ونصحائهم - وإن كان المستشير بعمله وحكمته غنيًا عن المشاورة ) . 


وا أتجعَل فيها من يقس فيها ويسفك الدماء وتحن سبح بحمدك ونقدس لَك قال إِنَي أعلّم ما لا تعلمُون. 


لقد تشوقت الملائكة لمعرفة الحكمة فى استخلاف ذلك المخلوق الذى سيمنح الإرادة والاختيار والقدرة 
على القتل وسفك الدماء » مع أنهم أولى منه بالخلافة فى الأرض» حيث إنهم يسبحون بحمد الله وينصرفون 
لعبادته وتقديس أسمائه وتحقيق القصد من خلقهم بعبادته فهم أولى بالخلافة فى الأرض لأنهم معصومون من 
الخطاً . 

وما علموا أن الأرض لو ملئت بالملائكة لانصرفوا للعبادة وبقيت الأرض خرابًا يبابًا » لعدم حاجة الملائكة 
إلى زراعتها وعمارتها . ( ويوحى قول الملائكة اتجعل فيها من يفسد فيها بأنه كان لديهم من شواهد الحال » أو 
من تجارب سابقة فى الأرض . أو إلهام البصيرة ما يكشف لهم عن فطرة هذا المخلوق » أو من مقتضيات حياته 
على الأرض » ما يجعلهم يعرفون أو يتوقعون أنه سيفسد فى الأرض وأنه سيسفك الدماء » ثم هم بفطرة الملائكة 
البريئة » التى لا تتصور إلا أن الخير المطلق هو وحده الغاية المطلقة للوجود » وهو وحده العلة الأولى للخلق وهو 
متحقق بوجودهم هم » یسبحون بحمد الله ویقدٌسونه ویعبدونه ولا یفترون عن عبادته...). 

( لقد خفيت عليهم حكمة المشيئة العليا » فى بناء هذه الأرض وعمارتها » وفى تنمية الحياة وتنويعهاء وفى 
تحقيق إرادة الخالق وناموس الوجود فى تطويرها وترقيتها على يد خليفة الله فى أرضه » هذا الذى قد يفسد 
أحيانًا وقد يسفك الدماء احيانا ليتم من وراء هذا الشر الجزئى الظاهر › خير أكبر وأشمل» خير النمو والرقی 
الدائم. خير الحركة الهادمة البانية. خير المحاولة التى لا تكف» والتطلع الذى لا يقف والتغيير والتطوير فى هذا 
الملك الكبير) (). 

عندثذ جاءهم القرار من العليم بكل شىء والخبير بمصائر الأمور: قال إني أَعَلّم ما لا تعلّمون » إنى اعلم ان 
الأرض لا يعمرها إلا إنسان يملك الإرادة والاختيار والطاعة والمعصية, ويكون جزاؤه الثواب» والعقاب على 
اة ونبلوکم بالشرٍ والخير فة . (الأنبياء .)۴١‏ 


xxx 


الجزءالأول البقرة(۴۱-١)‏ 4 


آدم 
# وَعَلَم ادما فقا ل انکر یبا شماء هرلا 
ا رہ ے 2 ETERS‏ م 
نكسم دقن فالأ سبْحكَ سبلت اعام تاللا ما مادك لملم اكيم 


میا رم ر ہے رصم 


TT‏ 1 2 ٤و‏ را 5 a‏ 4 ا و و 
قال نادم أنه ارا مایم ال آل أقل لک إن غلم غيب 
الَمَوتِوالأرض واكم ا و وک 0 © 9( 4 


( عرض الله على آدم من أفراد كل نوع ما يصلح أن يكون نموذجًا : يتعرف منه على أحوال البقية 
وأحكامها ). 

١١‏ وعم آم الأسفاء كلها . . اختت فى هه الأسما الى ميا الله اة اف عقي 
الإنسان - والرأى فى هذا أن الله - سبحانه - أودع فى الإنسان القدرة على البحث والنظر والكشف عن 
خصائص الأشياء وعللها وأسبابها والوقوف على أسرارها المودعة فيها » وحلها وتركيبها.. 

ويمذه القدرة مرك قافن كتير ن الاقام وهو جاد اند ا شى الشف من ألريد مها وا بد بو 
وجيلا بعد جيل وعصرًا إثر عصرء وكلما عرف حقيقة وضع لها اسما تمرف به . 

فالمراد بالأسماء هنا هو مسميات تلك الأسماء » والمراد بالمسميات خصائص هذه المسميات وحقائقها. 

) والأسماء كلها لا يراد بها أسماء > جميع الموجودات فى هذا الوجود إذ إن آدم لا یمکن أن یحیط علمه بکل 
موجود ظاهر أو خفى » قريب أو بعيد» وإنما المراد - والله أعلم - المسميات التى تكشفت حقائقها لآدم وذريته 
واهتدوا إلى التعرف عليها وتحديد موقفهم منها إيجابًا أو سلبًا . 

ففى دائرة هذه المعرفة كان امتحان الملائكة وكان عجزهم » وكان إعلام آدم بما عجزوا عن معرفته .. 
فكان ذلك أبلغ رد على اعتراض الملائكة وجلاء الموقف الذى وقفوه من آدم . 

( فالمراد من آدم هنا هو الإنسانية كلها ء وكان امتحان الملائكة فيما عرف أبناء آدم من أسرار هذا 
الوجود) 9 

وفى تفسير ابن كثير عن ابن عباس أن الله علم آدم الأسماء التى يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وأرض 
وسهل وبحر وجمل وحمار » وأشباه ذلك من الأمم وغيرها . 


( وفى الصحيح أن الله غلم اف آسماء کل کی ٩ء‏ 


ا عَرضَهم عَلّى المَلائكة فقال أنبئوني بأسَمَاء هؤّلاء . أى عرض المسميات المدلول عليها بالأسماء التى 


0۰ البقرة )١٤(‏ الجزء الأول 

کک kokhMMokhگAگAhA‏ 

فالمعروض لنظر الملائكة ذوات مشخصة يراد من الملائكة أن يضموا لها أسماء تدل عليها » وتكشف عن 
حقيقة كل واحدة منها . 

إن کنتم صادقين. أى فى زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة ممن استخلفته»ء وإنما استتبأهم وقد علم عجزهم 
عن الإنباء إظهارًا لمجزهم عن إقامة ما علقوا به رجاءهم من أمر الخلافة (. 

۲ - الوا سَبْحاتك لا علْم َا إلا ما علَما لَك أنت العَليم الحكيم . اعترفت الملائكة بالمجز عن معرفة 
الأشياء المعروضة عليهاء واتجهت الملائكة إلى تقديس الله وتنزيهه تعالى أن يحيط أحد بشىء من علمه إلا بما 
شاءء واعترفت بالمجز والقصور عما کلفوه» وأنه سبحانه المالم بكل المعلومات التى من جملتها استعداد آدم - 
عليه السلام  -‏ للخلافة بالأرض وعجز الملائكة عن هذه الخلافة . 

٣٣‏ - قال یا آدم أنبنهم باسماتهم فما ابام بأسْمًائهم قال ألم اقل كم إني أُعَلْم عَيْب السّمَوّات والأرض 
وعم ما دون وما كنم كمون . . 

أمر الله آدم أن يخبر الملاثكة بأسماء دواب الأرض والطير كلها ففعل . 

فلما ظهر فضل آدم على الملائكة فى سرده ما علَمه الله تعالى من أسماء الأشياء قال الله للملائكة : 

م اقل كم إِني أُعَلّم عَيْب السّموّات والأرض. 

وأَعَلَمْ ما دون من قولکم. وما کنتم تکتمون . فی نفوشکم » فلا یخفی على شیء» سواء عندی سرائرک 
وعلانيتكم . 

Xx xX xX 


سجود الملائكة لآدم 
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فى هذه الآية تذكير بنعمة الله على نبينا آدم - عليه السلام - والآية ناطقة بالتعظيم لقدره ؛ والتنويه 
لشأنه حيث أمر الله الملائكة بالسجود له والآية معطوفة على ما قبلها عطف القصة على القصةء فقد عطفت 
فيها قصة السجود على قصة الخلق لنستكمل بها نعمه - تعالى - التى تفضل بها على خلقه. 
إنه التكريم فى أعلى صوره لهذا المخلوق الذى يفسد فى الأرض ويسفك الدماء » ولكنه وهب من الأسرار 
ما يرفعه على الملائكة » لقد وهب المعرفة » كما وهب سر الإرادة المستقلة التى تختار الطريق.. إن ازدواج طبيعته 
وقدرته على تحكيم إرادته فى شق طريقه . واضطلاعه بأمانة الهداية إلى الله بمحاولته الخاصةء إن هذا كله 


بعض آسرار تكريمه َه 


الجزء الأول البقرة )١٤(‏ 0۱ 


ولقد سجد الملائكة امتثالاً للأمر العلوى الجليل . إلا إبليس أب واستكبر وكان من الكافرين . » وهنا ننبدى 
خليقة الشر مجسمة » عصيان الجليل سبحانه والاستكبار عن معرفة الفضل لأهله » والعزة بالإثم » والاستغلاق 
عن الفهم . 
إبليس : 

تعرض القرآن لذكر إبليس فى أكثر من موضع كما ذكر القرآن الجن والشيطان والملائكة ولكن حديث 
القرآن عن الإنسان كان كثيرًا ومستفيضنًا . وقد أفاد القرآن عن الملائكة بأانها قوة من قوى الخير في هذا العالم 
وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتحدث القرآن عن الجن وتوجد سورة الجن وفى أكثر من 
موضع يذكر إبليس والشيطان والجن على أنها قوى خفية تتحرك فى المجال الإنسانى وتراه دون أن يراهاء 
وإبليس والشيطان يذكران دائمًا فى معرض التحذير منهما والتخويف من إغرائهما إذ كان من شأنهما العداوة 
للإنسان والنقمة عليه . 

ويذكر إبليس وحده فى مقام دعوة الملائكة للسجود لآدم وامتناعه هو عن السجود استكبارًا لذاته وعلوا 
على آدم الذى خلق من طينء على حين أنه خلق من نار » ويذهب بعض المفسرين إلى أن إبليس كان من 
الملائكة ". ثم إنه كان فى درجة دنيا فى هذا العالم الروحى هى درجة الجن » وهم وإن أشبهوا عالم الملائكة 
فى أنهم خلقوا من شعلة مقدسة إلا أن الملائكة كانوا من نور هذه الشعلة على حين كان الجن من تارها » كما 
يقول تعالى -: والْجان خحلَقناه من قَبل من نار السّموم. (الحجر۲۷). ولهذا كان الملائكة صفاء خالصًا » بينما كان 
الجن صفاء مشوبًا بكدر » وكان من الجن الأخيار والأشرارء ولم يظل إبليس فى جماعة الجن بل أخرجه الله من 
بينهم ولعنه حین أبی أن يسجد لآدم » فإبلیس كان من عالم الجن » ثم نزل إلى إبليس» ثم تحول من إبليس إلى 
شیطان رجیم . 

وإذا نظرنا إلى سياق الآية أدركنا أن إبليس لم يكن من جنس الملائكة ؛ ( إنما كان معهم فلو كان منهم ما 
عصى» وصفتهم الأولى أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وإبليس من الجن لقوله تعالى - فى 
آية اخرى .. كان من الجن . (الكهف ١٠)؛‏ 

« وإنما جاز استثناؤه من الملائكة لأنه لما كان بينهم عابدًا بعبادتهم ؛ جعل منهم فإن من طالت إقامته مع 
قوم واندمج فيهم » اعتبر منهم وإن لم يكن من فبيلتهم ». 

وقد خلق الله الجان من مارج من نار » وهذا يقطع بأنه ليس من الملائكةء والآن لقد انكشف ميدان 
المعركة الخالدة » المعركة بين خليفة الشر فى إبليس وخليفة الله فى الأرض . المعركة الخالدة فى ضمير الإنسان 
(المعركة التى ينتصر فيها الخير بمقدار ما يستعصم الإنسان بإرادته وعهده مع ربه » وينتصر فيها الشر بمقدار 

ستسلم الإنسان لشهواته ويبعد عن ربه ) ('"). 


xxx 
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خلق الله آد بيده نفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وأسكنه فسيح جناته وزوجه حواء وأباح له 
م بيده ونفخ فيه من رو و فسيح ح 
خيرات الجنة ما عدا شجرة واحدة هى رمز للمخالفة . 


جاء فى تفسير المنار للسيد رشيد رضا ('* . 


( قال الأستاذ الإمام - محمد عبده - وتقرير التمثيل فى قصة آدم هكذا: إن إخبار الله - تعالى - 
الملائكة بجعل الإنسان خليفة فى الأرض هو عبارة عن تهيئة الأرض وقوى هذا العالم وأرواحه التى بها قوامه 
ونظامه » لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها ويكون به كمال الوجود فى هذه الأرض. وسؤال الملائكة عن 
جعل خليفة فى الأرض لأنه يعمل باختياره ويعطى استعدادًا فى العلم لا حد لهما وتصويرا لما فى استعداده 
لذلك» وتمهيدًا لبيان أنه لا ينافى خلافته فى الأرض » وتعليم آدم الأسماء كلهاء بيان لاستعداد الإنسان لتعلم كل 
شىء فى الأرض » وانتفاعه به في استعمارها » وعرض الأسماء على الملائكة وسؤالهم عنها » وتتصلهم فى 
الجواب » تصوير لكون الشعور الذى يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة للعوالم محدودًا لا يتعدى وظيفته › 
وسجود الملائكة لآدم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع بها فى ترقية الكون بمعرفة سنن الله - 
تعالى - فى ذلك . 


وإباء إبليس واستكباره عن السجود » تمثيل لعجز الإنسان عن إخضاع روح الشر وإبطال داعية خواطر 
السوء » التى هى مثار التنازع والتخاصم » والتعدى والإفساد فى الأرض, ولولا ذلك لجاء على الإنسان زمن يكون 
أفراده فيه كالملائكة ‏ بل أعظم » أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشرى » ويراد بالجنة الراحة والنعيم › 
فإن من شأن الإنسان أن يجد في الجنة التى هي الحديقة ؛ ما يلذ له من مأكول ومشروب ومشموم ومسموع فى 
ظل ظليل ‏ وهواء عليل » وماء سلسبيل » ويراد بآدم نوع الإنسان كما يطلق أبو القبيلة الأكبر على القبيلة فيقال : 
كلب فعلت كذا ويراد قبيلة كلب ١‏ ويراد باتشجرة معتى الشر والمخالقة :كما عبر الله - تعالى - فى مقام التمثيل 
عن الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة » وفسرت بكلمة التوحيد ‏ وعن الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة وفسرت 
نكنفة الكفي. 


والمعنى على هذا أن الله - تعالى - كوّن النوع البشرى فى أطوار ثلاثة : 


١‏ - طور الطفولة وهو طور لا هم فيه ولا كدر » بل هو لهو ولعب وكأنه فى جنة ملتفة بالأشجار ويانعة الثمار 


الجزءالأول البقرة(۲۷-۲۵) اة 
oeoeoekneoeakiki€o€kkkkoاا‏ 
۲ - طور التمييز الناقص : ويكون فيه الإنسان عرضة لاتباع الهوى بوسوسة الشيطان . 
٣‏ - طور الرشد وهو الذى يعتبر فيه المرء بنتائج الحوادث ويلتجىْ فيه حين الشدة إلى القوة الغيبية العليا » التى 
منها كل شىء وإليها يرجع الأمر كله. 
والإنسان فى أفراده مثال الإنسان فى مجمؤعه» فقد كان الإنسان فى ابتداء حياته الاجتماعية ساذجا 
سليم الفطرة مقتصرًا فى طلب حاجاته على القصد والغدل » فتعاونًا على دفع ما عساه يصیبه من مزعجات 
الكون » وهذا هو العصر الذى يذكره جميع طوائف البشر ويسمونه بالعصر الذهبى ؛ ولكن لم يكفه هذا النعيم 
العظيم » فمد بعض أفراده أيديهم إلى تناول ما ليس لهم طاعة للشهوة ؛ وميلاً مع خيال اللذة » وتنبه من ذلك ما 
کان نائمًا فی نفوس سائرهم . فثار النزاع وعظم الخلاف, وهذا هو الطور الثانى وهو معروف فى تاريخ الأمم . 
ثم جاء الطور الثالث وهو طور العقل والتدبر ووزن الخير والشر بميزان النظر والفكر » وتحديد حدود 
للأعمال تنتهى إليها نزعات الشهوات ؛ ويقف عندها سير الرغبات» وهو طور التوبة والهداية إن شاء الله . 


وبقى طور آخر من هذه الأطوار ‏ هو منتهى الكمال» وهو طور الدين الإلهى والوحى السماوى » الذى به 
كمال الهداية الإنسانية .١١‏ 


مجمل تفسير الآيات : 

علمت مما سلف أن الحكمة الإلهية اقتضت إيجاد النوع الإنسانى فى الأرض واستخلافه فيها › وأن 
الملائكة فهموا أنه يفسد نظامها ويسفك الدماء فأعلمهم المولى بالحكمة من خلق آدم » فقد أوجده الله مزودًا 
بالقدرة على التعلم » وقد علمه الله الأسماء كلها › وأخضع له الملائكة إلا إبليس » فقد أبى واستكبر عن السجود 

وهنا ذكر أنه تعالى أمر آدم وزوجه بسكنى الجنة والتمتع بما فيها ‏ ونهاهم أن يأكلا من شجرة معينة › 
وأعلمهما أن القرب منها ظلم لأنفسهما وأن الشيطان أزلهما عنها فأخرجهما من ذلك النعيم ؛ وأن آدم ناب 
إلى الله من معصيته فقبل توبته » وقد سيقت هذه القصة تسلية للنبى - صلى الله عليه وسلم عما يلاقى من 
الإنكار » ليعلم أن المعصية من شأن البشر» فالضعف غريزة فيهم ينتهى إلى أول سلف منهم . 

وهو أبوهم آدم عليه السلامفقد تغلبت عليه الوساوس. فلا تأس أيها الرسول الكريم على القوم 
الكافرين» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات 8 
التفسير : 

٠‏ - وفنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الْجنَةً . أى وقلنا له اتخذ الجنة مسكتًا لك ولزوجك» واختلفت آراء 
العلماء فى الجنة المرادة هنا » فمن قائل إنها دار الثواب التى أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة » لسبق ذكرها فى 
هذه الننورة» وش ظلواهر السنة ما يدل عليه ههى إذا هى المسنماء ٤‏ حية شاء الله متها : 

ومن قال إنها جنة اخرى خلقها الله امتحائًا لآدم - عليه السلام » وكانت بستانًا فى الأرض؛ وعلى هذا 
جرى أبو حنيفة وتبعه أبو منصور الماتريدى فى تفسيره المسمى بالتأويلات فقال : نحن نعتقد أن هذه الجنة 
بستان من البساتين أو غيضة من الغياض » كان آدم وزوجه منعمين فيها ؛ وليس علينا تميينها ولا البحث عن 
مكانها . وهذا هو مذهب السلف ؛ ولا دليل لمن خاض فى تعيين مكانها من أهل السنة وغيرهم. 


04 البقرة (۳۵ - ۴۷) الجزءالأول 


قال ابن كثير :« وقد اختلف فى الجنة التى أسكنها آدم أهى فى السماء أو فى الأرض فالأكثرون على. 
الأول » (“*). 
وقد رجح الآلوسى فى تفسيره ( روح المعانى ) أن الجنة فى الأرض» واستدل على ذلك بأن الله خلق آدم 
ليكون خليفة فيها هو وذريت . فالخلافة منهم مقصودة بالذات » فلا يصح أن يكون وجودهم فيها عقوبة 
عارضة. ثم ساق عددًا من الأدلة فى وصف جنة الآخرة بأنها لا تكليف فيها » ولا يدخلها إلا المتقون المؤمنون . 
فكيف دخلها الشيطان الكافر للوسوسة. 
وأرى أن نؤمن بأن الله أسكن آدم الجنةء ونفوض المراد منها إلى الله - سبحانه وتعالى : 


وکلا منها رغَدا حیْث شنَتمًا . آی کلا منها من أی مکان شئتما ؛ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الفّالمين. 
لم يبين لنا رينا هذه الشجرة ؛ فلا نستطيع أن نعينها من تلقاء أنفسنا بلا دليل قاطع ؛ ولأن المقصود يحصل 
بدون التعيين . 

« قال الإمام أبو جعفر بن جرير - رحمه الله : والصواب فى ذلك أن يقال : إن الله - عز وجل ثناؤه - 
نهى آدم وذريته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها » وأكلا منها ولا علم عندنا بای 
شجرة كانت على التعيين لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك فى القرآن ولا فى السنة الصحيحة » وقد قيل : 
كانت شجرة البر » وقيل كانت شجرة العنب » وقيل كانت شجرة التين » وجائز أن تكون واحدة منها وذلك علم إذا 
علم لم ینفع العالم به علمه » وان جهله جاهل لم یضره جهله به واللّه اعلم » (. 

والقرآن الكريم إذ وقف بالشجرة دون أن يحدد نوعها فإنما ذلك لأنها معروفة معهودة لآدم ولزوجه ثم إن 
عدم تحديد نوعها فى الحديث إلينا لا يمنع أن يكون للشجرة مفهوم خاص عندنا وإن لم يدخل فيه نوعها أيا 
کان . 

فلنحاول فهم الشجرة على أنها مجرد شجرة ليس لها صفة خاصة تمتاز بها عن الأشجار التى معها إلا 
فى تحديد ذاتها بالإشارة إليها. 

فلتكن هذه الشجرة ما تكون .. شجرة كرم أو تين أو كافور بين العديد من مثيلاتها إلا أن النهى والتحريم 
وقع عليها دون غيرها. 

وهذا التحريم لشجرة بعينها إنما هو امتحان لآدم وابتلاء لعزيمته أمام الإغراء وحب الاستطلاع الذى هو 
غريزة قوية عاملة فيه (*). 


قال تعالی : وق عهدتا ّى آَم من قبل نسي ولم جد لَه عزما (طه .(٥‏ 

وقوله تعالى : فمَكُونًا من الطَالمين . المراد من ظلمهما ظلم انفسهما بان مخالفة النهى كانت سببًا فى 
حرمانهما مما کانا فيه من نعيم وراحة ه 

- فأزلّهما الشَيطَان عنها فَأخرَجهمًا مما کانا فيه وفنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولكُم في الأرض م ا 
وماع إلى حين . الزلل السقوط, يقال زل فى طين أو منطق يزل بالكسر زليلاًء وقال الفراء زل يزل بالفتع زللا. . 


الجزءالأول البقرة(۲۵ - ۴۷) 00 
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التفضسير : 
وسوس الشيطان لآدم وأغراه بالأكل من الشجرة فطرد الله آدم وحواء من الجنة إلى الدنيا ؛ وأوجب عليه 
أن يعمل لیکسب رزقه بعرق جبینه وکد یمینه » وأن يمارس دوره فى الحياة وفى خلافة الأرض » وقد حذره الله 
من الشيطان وبين أن عداوة إبليس لآدم وذريته مستمرة إلى يوم القيامة . 
رهما شان عنها فأخرجهما مما كاتا فيه . 
وبالتعبير المصور أزلهما ( إنه لفظ يرسم صورة الحركة التى يعبر عنها وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو 
يزحزحهما عن الجنة ويدفع بأقدامهما فتزل وتهوى) . 
عندئذ تمت التجرية :« نسى آدم عهده وضمف آمام الغواية » (""). وعندئذ حقت كلمة الله وصرح 
قضاؤه. 
a‏ م ر د ° e‏ 2 0 
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . 
المأمور بالهبوط هو آدم وزوجه وإبليس » وهو المأثور عن ابن عباس ومجاهد وكثير من السلف . 
oop, o sS‏ ر َ 
اهبطوا بعضکم لبعض عدو . اهبطوا حال کون بعض اولادکم عدوا للآخر ( بما رکزه الله فيهم من غرائز 
صالحة لاخير والشر » يستغفلها الشيطان فيوسوس لهم ويزين القبح حسنا فتندفع الغرائز نحو البغى والعدوان 
على الناس إلا من اعتصم بالشرع وحكم العقل فكان من المخلصين () كما قال - تعالى - : لأغوينهم أجمعين » 
إا عبادك منهم الم ۴ لمخلصين . (الحجر ۳۹ )٤١-‏ . 
3 الد َه , j ~o‏ رر ا 
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . 
مستقر: أى قرار وأرزاق وآجال. 
إلى حين : أى إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة ('“ . 
وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :« خيريوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ) رواه مسلم والنسائی ('). 
۲۷ - فتاقّی آدم من رَبَه کلمات فاب عليه إن هو اواب الرحيم أى ألهم الله آدم أن يتوب إليهء وأن يعترف 
بذنبه وان يطلب المغفرة من الله فيغفر الله له وقد فتح الله بابه لكل تاثب . 
فمن شأن الإنسان أن يخطى ومن شأن الإله أن يغفر الذنب وأن يقبل التوبة وأن يفتح بابه للتائبين. 
وقيل إن الكلمات التى تلقاها آدم من ربه مفسرة بقوله تعالى : 
قالا رتا ظَلَمتا أنفستا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين (), 


وعن ابن عباس : فی آدم من ربّه لمات . ( قال : آی رب آلم تخلقنی بیدك ؟ قال : بلی . قال : ای رب 


چ البقرة ( ۴۹۰۲۸) الجزء الأول 


ألم تنفخ فى من زوحك 3 قال : بلی . قال : ارايت إن تبت واصلحت أراجعى آنت إلى الجنة 5 قال : بلى ) رواه 
الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ") . 

وقد أثبتت الآية التوبة لآدم وحده فقال تعالى : فاب عليه . مع أن حواء شريكة له فى الذنب بإجماع 
العلماء ‏ لأن حواء تابعة له فى الحكم إذ النساء شقائق الرجال فى الأحكام؛ ولذا طوى ذكرهن فى معظم الكتاب 
والسنة اكتفاء بذكر الرجال بإزاء الأحكام . 
فكرة الخطيئة والتوبة فى الإسلام : 

نحس من خلال قصة آدم أن خطيئته فردية وأن توبته فردية فهو قد أكل من الشجرة هو وحواء بإغراء 
الشيطان وتزيينه السوء لهما ثم ندم آدم وندمت حواء وتابا وقبل الله منهما التوبة فهو التواب الرحيم ۈش 
العليم بطبيعة الإنسان حيث يقول سبحانه لين يجتيبون بابر الإلم والفواض إلا لمم إذ ريك وابع م المغفرة 
هو اعم بكم إذ أنشَأكم من الأرض وإذ أنعم أجنة في بطون أُمُهاتگم فلا ترگُوا أنفسكم هو أَعلّم ب بمن اتقیٰ ۵© . 
(النجم: ۳۲). 

فاللّه خالق الإنسان وهو العليم بضمفه ونزواتهء ولذلك أرسل له الرسل وفتح له باب التوبة . (وليست 
هناك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولده كما تقول نظرية الكنيسةء وليس هناك تكفير لاهوتى كالذى 
قان انیس ان غیسی لیت ادخ ( اہن مدیم هام به مايه شدایا ابتی آدم من اخطرعة اخ کاد 
خطيئة آدم كانت خطيئته الشخصية والخلاص منها كان بالتوية المباشرة فى يسر وبساطةء وخطيئة كل ولد من 
أولاده خطيئة كذلك شخصية والطريق مفتوح للتوبة فى يسر وبساطة .. تصوير مريح صريح يحمل كل إنسان 
وزره » ويوحى إلى كل إنسان بالجهد والمحاولة وعدم اليأس والقنوط ) (") . له هو الوب الرحيم 
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ولاهم روت © لذن کفروا ووأ ايتا اولك صب الَارهَمْ فبا 


المفردات : 
الهدى :الرشد بإرسال رسول ومعه كتاب وشرائع لهداية البشر. 
الخوف : ألم الإنسان مما قد يصيبه من مكروه أو حرمانه من محبوب يتمتع به أو يطلبه. 


الحزن : ألم يلم به إذا فقد ما يحب . 


الجزءالأول البقرة ( ۳۹۰۴۸) ۵۷ 


والآيات : مقردها آية وهى العلامة الظاهرةء والمراد بها كل ما يدل على وجود الخالق ووحدانیته مما فى 
الكون ومما نشاهده فى الأنفس . 

الخلود : الدوام . 
التفسير : 

كرر الله تعالى أمره بالهبوط من الجنة إلى دار الدنيا لبيان أن ذلك أمر محتوم لا محالة ‏ وان قبول 
التوبة لا يدفعه ( أو لاختلاف المقصود» فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون 
والثانى أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف فمن اتبع الهدى نجا ومن ضل عنه هلك ) ("). ( يقول تعالى مخبرًا عما 
أنذر به آدم وزوجه وإبليس حين أهبطهم من الجنة › والمراد الذرية : أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل 
فمن تبع هداي . آی من آقبل علی ما آنزلت به الکتب وارسلت به الرسل فلا خوف علَيّهُم . أی فيما يستقبلون من 
أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا (€9 )۰ 

( کما قال فی سورة طه: قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو فما ياتینکم متي هدی فمن انع هداي فا 
یضل ولا یشقی. (طه ۳)). قال ابن عباس فلا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ) (“). 

إن رحلة الإنسان فى هذه الحياة هى اختبار وابتلاءء» فقد أرسل الله إليه الرسل وأعطاه العقل والفكر 
وبېن له سبیل الرشاد والهدی» فمن اتبع وصدق فی الإيمان والإإحسان فلا خوف عليه فی دنیاه ولا حزن عليه فی 
أخراهء یل هو دائم الابتهاج والسرور. 

۹ - والدين كفروا وكذبوا بآياتنا امك أصحاب النار هم فيها خالدون . وهذه الآية معطوفة على ما قبلها. 
فمن اتبع الهدى فله الفوز والنجاة. 

ومن كفر بآيات الله وكذب بالقرآن وجحد أدلة الريوبية والألوهية وعتا واستكبر فهو ملازم النار خالدًا 
فيها جزاء كفره وعناده. 
فى ختام القصة : 
توحی قصة آدم بما یأاتی : 
١‏ - التحذير من المعصية » فهى طريق الشر والغواية : 
۲ - الدعوة إلى التوبة والهداية . 
۳ - فضل الله الإنسان بالعلم فكلما زاد علمه كان جديرًا بخلافة الأرض. 


٤‏ - المسئولية فردية فمن أخطاً استحق العقاب ومن أطاع استحق الثواب ومن تاب تاب الله عليه. 


وفى القصة دعوة إلى الإيمان بالغيب والتسليم » وانحناء أمام قدرة الله ؛ والإيمان بالنصوص كما وردت؛ 
وتفويضن المراد منها إلى الله تغالى ٤‏ يقرل الأستاذ سيد قطف : 


۵۸ البقرة( )٤١- ٤0‏ الجزءالأول 


on,‏ ا 

فأين هذا الذى كان $ وما الجنة التى عاش فيها آدم وزوجه حينا من الزمان ؟ ومن هم الملاثكة؟ ومن هو 
ابلیس 5 کیف قال الله تعالی لهم 9 وکيف آجابوه 5. 

هذا وامثاله فى القرآن الكريم غيب من الغيب الذى استأثر الله تعالى بعلمه » وعلم بحكمته أن لا جدوى 
للبشر فى معرفة كنهه وطبيعته » فلم يهب لهم القدرة على إدراكه والإحاطة به بالأداة التى وهبهم إياها لخلافة 
الأرض. وليس من مستلزمات الخلافة أن نطلع على الغيب () . 

إن أبرز إيحاءات قصة آدم هو أن الإنسان سيد هذه الأرض » ومن أجله خلق كل شىء فيها » فهو إذن أعز 
وأكرم وأغلى من كل شىء مادى » ومن كل قيمة مادية › ولا يجوز إذن أن يستمبد أو يستذل لقاء توفير قيمة 
ماديةء فهنه الماديات كلها مخلوقة من أجلهء من أجل تحقيق إنسانيته . فالإنسان مخلوق ليكون خليفة الله فى 
الأرزضن.. 

وقد رفع الإسلام من شأن الإرادة فى الإنسان » فهى مناط العهد مع الله » وهى مناط التكليف والجزاءء 
إنه يملك الارتقاع على مقام الملائكة » بحفظ عهده مع ريه » عن طريق تحكيم إرادته وعدم الخضوع لشهواته ؛ 
والاستعلاء على الغواية التى توجه إليه ‏ » بينما يستطيع الإنسان أن يشقى نفسه بتغليب الشهوة على الإرادة 
ونسيان عهده مع الله . 

ذلك وحى قصة آدم خليفة الله فى أرضه ( ومفرق الطريق فى عهد آدم مع ربه» إنه إما أن يسمع ويطيع 
ما يتلقاه من الله وإما أن يسمع لما يمليه عليه الشيطان وليس هناك طريق ثالث . 

إما الهدى وإما الضلال » إما الحق وإما الباطل ء إما الفلاح وإما الخسران ‏ وهذه الحقيقة هى التى يعبر 
عنها القرآن كله بوصفها الحقيقة الأولى التى تقوم عليها سائر التصورات . وسائر الأوضاع فى عالم 


X* xX ا‎ 


دحوة اليهود إلى الايمان . 
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را تق کی ر 2 ا ed‏ 
ولا غروأ بای متا لیک و إی كافون (©) ولسوا لحف بالطل وتکنہوا 
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حى وان عامویَ ) وَأقِيموأ لله وءانوا CO SIIFSEESI‏ 


المفردات : 

إسرائيل : لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ومعناه صفى الله وقيل : الأمير المجاهد › 
وبنوه أولاده وهم اليهود. 

عهد الله هو أن يعبدوا الله وحده لأ شريك نة : وان يعملوا بشراثعة واحگامه وان يۇمنوا 


برسله. 


۵۹ )٤١- ٤١ الجزءالأول البقرة(‎ 


عهدکم :ما عاهدتکم عليه من الثواب على الإيمان 

ولا تشتروا باياتى شمن قليلا : البيع والشراء شد يطلق كل منهما مكان الآخر والمعنى لا تبيعوا آياتى بثمن قليل. 
تلبسوا : تخلطوا . 

المناسبة : 


هذه الآيات بداية سلسلة طويلة فى بنى إسرائيل وموقفهم من الدعوة الإسلامية . 

(لقد احتوت الآيات السابقة بيان حالة ثلاث من الناس وهم: المؤمنون والكفار والمشركون › والمنافقون › 
فجاءت هذه الآيات لبيان حالة فئة أخرى وهم الكتابيون» ولا كان اليهود هم الفئة الأكبر عددا والأرسخ قدمًا 
والأوسع حيرا ونفودًا فى المدينة فقد اقتضت حكمة التنزيل أن يدار الكلام عليهم) (''). 


مضمون الآيات : 
لقد بدأت هذه الآيات هذه الجولة مع يهود المدينة . 


فذكرت نعم الله على بنى إسرائيل وحثتهم على الوفاء بعهده واتقاء غضبه » ودعت اليهود إلى الدخول فى 
للدعوة الجديدة والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم › فهم يعرفون صدقه من كتبهم فلا يصح أن يكونوا 
أول كافر بدعوته . ولا يصح أن يرفضوا الإيمان بمحمد طمعا فى عرض قليل من أعراض الدنيا . ولا يصح أن 
يكتموا صفة النبى صلى الله عليه وسلم » ويمنعوا الاعتراف به مع ادعائهم الإيمان بالله » فيخلطون الحق 
بالباطل ويكتمون الحق عن علم ومعرفة لا عن سهو أو جهل . 

ثم دعتهم الآيات إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين › دون انفراد . 
جنسية يهود المدينة : 


ذكر الأستاذ محمد عزة دروزة : ( أن يهود المدينة إسرائيليون أصلا وطارئون على الحجاز وأنهم كانوا 
يتكلمون بالعبرية ويحافظون على لغة آبائهم الأصلية ويقرأون كتبهم بها؛ ولذلك ربط القرآن أخلاق اليهود فى 


ولقد ذكر ابن سعد فى طبقاته ('"') أن النبى- صلى الله عليه وسلم- أرسل سرية لقتل أبى رافع بن 
أبى الحقيق فى خيبر » وقد اختير رئيسسًا لها عبد الله بن عتيك لأنه كان يرطن باليهودية » أى يعرف العبرانية 
لغة اليهود » حيث يدل ذلك على أن اليهود كانوا ما يزالون يتكلمون فيما بينهم بلفتهم الأصلية » وبالتالى يدل 
على أنهم إسرائيليون . 

والمتبادر من وقائع التاريخ القديم أنهم جاءوا من فلسطين فى القرنين الأول والثانى بعد الميلادء إثر الغرية 
الشديدة التى أنزلها بهم الرومان سنة ۷١‏ بعد الميلادء والتى شتت من بقى حيا منهم فى آفاق الأرض .. وقد 
نزلوا فى المدينة وأماكن أخرى فى طريق يثرب - الشام مثل وادى القرى وخيبر وفدك ومتنا وتيماء ‏ وقد امتلكوا 
الأرضين فيها واستثمروها » وأنشأوا كثيرًا من بساتين النخل والعنب» بالإضافة إلى الزراعات الموسميةء واشتفلوا 
بالتجارة والصناعة والربا » وقد شادوا الحصون والقلاع ليكون لهم بها منعة فى الوسط الجديد الذى حلوا فيه › 
والذى كان مباءة تجوال القبائل العريية » وتكلموا اللغة العربية والعادات العريية » واستطاعوا بما كان لهم من 
أموال ونشاط زراعى وتجارى وصناعى ومعارف دينية وغير دينية › أن يحتلوا فى نفوس العرب وبيئتهم مكانة › 


4 البقرة( )٤١- ٤١‏ الجزء الأول 
و ا = 


وأن يصبحوا عندهم ذوی نفود ذ وتأثير › والراج جح أنهم قدموا أنفسهم للعرب كأبناء عم قدماء لهم » وقالوا لهم 
أنتم أبناء إسماعيل ونحن أبناء إسحاق وكلانا أبناء إبراهيم ¢ وشهدوا لهم أن إبراهيم قد سکن ابنه إسحاق 
قدیمًا ببن ظهرانی آبائهم › > وأن الكعبة والحجر هى مما أنشأه إبراهيم › . فتالوا بذتك كله ترحيبهم ولقتهم " 0 . 


القرآن واليهود : 

والقرآن لا يعرض هنا قصة بنى إسراثيل؛ إنما يشير إلى مواقف منها ومشاهد باختصار أو بتطويل 
مناسب » وقد وردت القصة فى السور المكية التى نزلت قبل هذا » ولكنها هناك كانت تذكر مع غيرها لتثبيت 
القلة المؤمنة فى مكة » بمرض تجارب الدعوة وموكب الإيمان الواصل منذ أول الخليقة ‏ وتوجيه الجماعة المسلمة 
بما يناسب ظروهها فى مكة » فأما هنا فالقصد هو كشف حقيقة اليهود ونواياهاء وتحذير الجماعة المسلمة 
منهاء وتحذيرها كذلك من الوقوع فى مثل ما وقعت فيه قبلها بهود ... وبسبب اختلاف الهدف بين القرآن المكى 
والقرآن المدنى اختلفت طريقة العرض, وإن كانت الحقائق التى عرضت هنا وهناك عن انحراف بنى إسرائيل 
ومضيكيه والة "۲ 


» وقصة بنى إسرائيل هى أكثر القصص ورودًا فى القرآن الكريم › > والعناية بعرض مواقفها عناية ظاهرة › 
توحى بحكمة الله فى علاج أمر هذه الأمة المسلمة › وتربيتها وإعدادها للخلافة الكبرى و 
التفسير : 

4 يا بني إسرائیل اذکروا نه نمي التي اعت يکم واوا بعهدي اُوف بعه دكم وٳيُاي فارهبون . 

( يقول تعالى آمرا بنى إسرائيل بالدخول فى الإسلام ومتابعة محمد عليه الصلاة وال 2م ؛ ومهیجًا لهم 


بذكر أبيهم سال وهی بی الله يعقوب عليه السلام» وتقديره : يا بنى العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبیکم 
فى متابعة الحق» كما تقول يابن الكريم افعل كذا » يابن الشجاع بارز الأبطالء ياين العائم اطلب العلم )(*''). 


اذکروا نہ نعمتي الي أَنْعمّت علَيكم لقد انعم الله على بنى إسرائيل نعما متعددة ولكنهم قابلوا هذه النعم 
بالجحود والکنود قال ابن جریر : تفمه التى اتمم بها علی بنی إسرائیل هی : 

اصطفاؤه منهم الرسل › قرت جاور ات اتتام ازا دا کو ایدو ا واا ی 
وقومه إلى التمكين لهم فى الأرض وتفجير عيون لماء من الحجرء وإطمام المن والسلوى ("') 


وقد أمر الله الذرية أن تتذكر هذه النعم › YÎg‏ يقابلوها بالجحود حتی لا تنزل بهم نقمة الله وعقابه . 


ومن ذلك قول موسى - عليه السلام - لهم : يا قوم اذكروا نعمة نعمَة الله عَلَيْكّم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من الْعالْمين. (المائدة .)٠١‏ 


أَحَدّا من العالمين نی کی اتی ۹ : 
وأوْفوا بعهدي وف بعهدکم . والعهد هنا عهد الفطرة المعقود بين الإنسان وبارئه أن يعبده وحده لا 
شريك له» وهو العهد الذى لا چ ا البيان ولا يحتاج إلى برهان لأن فطرة الإنسان بذاتها تتجه إليه 


الجزءالأول البقرة( )٤١٠ ٤٠١‏ ن 


وقال ابن عباس : بعهدى الذى أخذت فى أعناقكم للنبى محمد - صلى الله عليه وسلم - )ء أن 
تؤمنوا به وأن تنصروه لأنهم يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراةء وعهده تعالى إياهم هو أنهم إذا فعلوا ذلك 
أدخلهم الجنة. 

وقيل المهد هنا هو عهد الله لادم : فما أتينكم مني هدى فمن تيع هداي قلا وف علَْهم ولا هم يحزنون 
۴۵ والُذین كفروا وكذبوا بآياتتا ولك أصحاب النار هم فيها خالدون (البقرة ۲۸ - .)٠۹‏ 

وهذه العهود جميعها إن هى إلا عهد واحد فى صميمهاء إنه العهد بين البارئ وعباده › أن يصغوا قلوبهم 
إليه وأن يسلموا أنفسهم كلها له» وهذا هو الدين الواحد» وهذا هو الإسلام الذى جاءت به الرسل جمیعا وسار 
موکب الإیمان یحمله شعارًا له على مدار القرون ('"') . 

ووفاء بهذا العهد يدعو الله بنى إسرائيل أن يخافوه وحده وأن يفردوه بالخشية . 

وإيّاي فارهبون ( قال ابن عباس : انزل بكم ما انزلت بمن کان قبلكم من آبائكم من النقمات التى قد 
عرفتم من المسخ وغيره ) ('''). 

وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع 
الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال آوامره وتصديق أخباره» واللّه یهدیى من يشاء إلى صراط 

)1( 

4 وآمنوا بما نرت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ( یعنی به القرآن الذى آنزله على النبى 
مسد الامی لی بگیرا وقڈیا وخرا جا مير مف علي الق م الله اتی“ مدقا ا بن فة 
التوراة والإنجيل ) ("'') . 

ولا تکونوا اول کافر به ولا تكونوا يا أهل الكتاب أول الناس فى الكفر به فأنتم أحق بالإيمان لأن عندكم فى 

التوراة دلیل صدقه. 

وقال ابن كثير : وأما قوله ول کافر به فیعنی به أول من کفر به من بنى إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من 
كفار قريش وغيرهم من المرب بشر كثيرء وإنما المراد أول كافر من بنى إسرائيل مباشرة؛ فإن يهود المدينة أول 
من خوطبوا بالقرآن » فکفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر من جنسهم. 


مدق اطق 
0 


وا تشتروا باياتي تما ليلا واي فائقون :ولا تبيعوا آيات الله الواضحة الدالة على ضدق مخمد قيما 
ادعی لا تبیموها بشمن دنیوی لیل من رياسة او مأل او عادات قديمة ؛ فإن الدنیا كلها من قليل حين تقاس إلى 
الإيمان بآيات الله » وإلى عاقبة الإيمان فى الآخرة » وقال تعالى : قل متاع الدنيًا قليل والآخرة خير لمن انقَى وا 
تظلّمون فتلا . (النساء ۷۷). 


إياي فاتقون أى لا تتقوا غضب رؤسائكم ومرءوسيكم بدوامكم على الكفر ولكن إياى وحدى فاتقون: 
بالإيمان واتباع الحق والإعراض عن متاع الدنيا. 


1۲ البقرة( )٤٠- ٤٠‏ الجزء الأول 


روی ابن أبی حاتم عن طلق بن حبيب قال : التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء الله على نور من اللّه. 


والتقوى : أن تتركف معصنية الله مخافة عذاب الله على تور من الله (أ') . 


۲ - ولا تأبسوا الْحق بالبَاطلِ وتكتموا احق وأنتم تعلَّمونَ . ولا تخلطوا الحق الموجود فى التوراة بالباطل. 
الذى تخترعونه ء ولا تكتموا وصف النبى وبشارته التى هى حق وأنتم تملمون . 


« ولقد زاول اليهود هذا التلبيس والتخليط وكتمان الحق فى كل مناسبة عرضت عليهم . كما فصل القرآن 
فى مواضع كثيرة وكانوا دائمًا عامل فتنة وبلبلة فى المجتمع الإسلامى » وعامل اضطراب . وخلخلة فى الصف 
المسلم »° . 


وأنتم تعلمون . أى والحال أنكم عالمون بالحق وليس لكم عذر بالجهل, وما أقبح صدور الذنب ممن يرتكبه 
وهو عالمء وقال ابن كثير: ولا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولى وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم 
فيما تعلمون من الكتب التى بأيديكم ("'). 


٣ء‏ - وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرأكعين بعد أن دعا بنى إسرائيل إلى الإيمان أمرهم بصالح 
العمل لى اتوجه العبول غت الله » فطلب متهم إقامة المتله لتلهير تقوسهم كما طلب إيتاء الزكاة ا هيها فن 
التكافل والتعاون بين الأغنياء والفقراءء ثم دعاهم إلى الركوع مع الراكعين؛ أى أن يدخلوا فى جماعة الإسلام مع 
المسلمين ويصلوا صلاتهم . 


( وعبر عن الصلاة بالركوع ليبعدهم عن الصلاة التى كانوا يصلونها قبلا إذ لا ركوع فيها) (''). 


قال ابن جرير : هذا أمر من الله - جل ثناؤه - لمن ذكر من أحبار بنى إسرائيل ومنافقيها بالإنابة والتوبة 
إليه » وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والدخول مع المسلمين فى الإسلام » والخضوع له بالطاعة ‏ ونهى منه لهم عن 
كتمان ما قد علموه من نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد تظاهر حججه عليهم وبعد الإعذار لهم 
والإنذار » وبعد تذكيره نعمه إليهم وإلى أسلافهم تعطفًا منه بذلك عليهم ‏ وإبلاغه إليهم فى المعذرة ('). 


وقد قيل فى قوله واركعوا مع الرأكعين حث على إقامة الصلاة فى جماعة لما فيها من تآلف القلوب 
وتظاهر التفوسفى:المناجاة: 


الجزء الأول البقرة( )٤١- ٤٤‏ ۳ 
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المفردات : 

البر : سهة الخير ومنه البر والبرية للفضاء الواسع 

الصبر : حبس النفس على ما تكره » أو هو احتمال المكروه بنوع من الرضا والاختيار والتسليم . 
كبيرة : ثقيلة شديدة الوقع . 

يظنون : يعتقدون . 


اتك +فوالشقراة : 
إليه راجعون : يلقون الثواب والعقاب . 
قصة الآيات : 

روی عن ابن عباس وبعض التابعين وتابعيهم › ( أن اليهود قالوا لبمض أصحاب النبى - صلى الله عليه 
وسلم - إن محمدا حق فاتبعوه ترشدوا 0 

وقد كان اليهود يبشرون ببعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - ونزول القرآن عليه ويستفتحون بذلك على 
المرب قبل الإسلام أنهم سيكونون حزبه » فكيف يقابلونه بالكفر والجحود فى أول عهد النبى فى المدينة (""'. 


بشارة التوراة : 

جاء فى التوراة فى صفة النبى - صلى الله عليه وسلم - « أنه يقيم من إخوتهم نبيًا يقيم الحق » وجاء فى 
سفر تثنية الاشتراع )١۱۷(‏ قال لى الرب : أحسنوا فيما تكلموا (۱۸) سوف أقيم لهم نبيّا من وسط إخوتهم مثلك › 
وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه (۱۹) ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به 
باسمی آنا کون المنتقم منه «. 


وقد حرف اليهود هذه البشارة وأولوها بما يوافق أهواءهم : 
التفضسير : 


م رو 


يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر - وهو جماع الخير - أن تنسوا 
أنفسكم فلا تأمروها بما تأمرون به الناس <"') . 


i‏ البقرة( )٤١- ٤٤‏ الجزءالأول 


وأنعم تون اكاب تقرءون التوراة وتدرسونها أَفلا عقون اى أفلا عقل لكم بحبسكم عن هذا السفه 
والمقل فى الأصل : المنع والإمساك» سمى به النور الروحى الذى تدرك به العلوم الضرورية والنظرية, لأنه 
يمسك النفس ويمنعها عن تعاطى ما يقبح » ويعقلها على ما يحسن. 

« والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم فى حق أنفسهم» حيث كانوا يأمرون 
بالخير ولا يفعلونه ‏ وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له » بل على تركهم؛ له فإن الأمر بالمعروف 
معروف» وهو واجب على العالم ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به» ولا يتخلف عنهم ""') 
قال شیب فة اتساج + وما آزید ن أخالقكم إلى ما أُنهاکم عن إن ريد إلا الإصلاح ما استَطّعت وما توفيقي 


إلا باللّه عليه توكلت وإليه نیب (هود ۸۸) . 


والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وان لم يقعله > وينهى عن المنكر وإن ارتكبه » ولكنه والحالة هذه مذموم 
على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرةء فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم (""'). 


قال تعالی: يا ايها الّذین آمنوا لم ولون ما لا تفعلون ( كبر مقا عند الله أن تقولوا ما لا ته عون 
(الصف ۲-(. 


٥‏ - واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها َكّبيرة إلا على الْحاشعين قال این ور 6 او اا خا چن 
أهل الكتاب - بحبس أنفسكم على طاعة الله » وبإقامة الصلاة المانمة من الفحشاء والمنكر المقربة من مراضى 
الله . العظيمة إقامتها إلا على المتواضمعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته (‘"'). 

« والآية وإن كانت خطابا فى سياق إنذار بنى إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص وإنما 
هى عامة لهم ولغيرهم » (" . 


والصبر نصف الإيمان وهو اليقين الجازم بالقضاء والقدر والتسليم المطلق لإرادة الله مع الأخذ فى 
الأسباب» أما الضلاة فهى الواحة الوارفة الظلال التى يلجا إليها المؤمن من هجير الحياة فيناجى الله ويستمد 
منه العون والمدد» وقد كان - صلى الله عليه وسلم - إذا حزيه أمر فزع إلى الصلاة ("'. 


وروی ابن جرير أن ابن عباس نعى إليه أخوه قثم وهو فى سفر › فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ 
فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشى إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإِنها لكبيرة إلا 
على الخاشعين (۷) 


٠ء‏ - الُذين يظون انهم مُلافوا رهم وأَنّهْم لَه راجعون الذين يتيقنون بلقاء اللّه بالبعث والرجوع إلى اللّه 
فيجازيهم على أعمالهم . 
هؤلاء تسهل الصلاة عليهم فيتمون ركؤعها وخشوعها ويستقبلون بها ربهم العليم بهم الذى يحسن جزاءهم 
ویکرم مثوبتهم . 
Kx xXx xX‏ 


الجزء الأول البقرة(۷٤ )٤۸‏ 
تذكيربالنعم 
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المفردات : 

وآنى فضلتكم على العالمين : أى على عالمى زمانهم . 

الشفاعة : الشفع ضد الوتر ء لأن الشفيع ينضم إلى الطالب فى تحصيل ما يطلب فيصير 
معه شفعا بعد أن کان وترًا. 

العدل : الفدية ء أصل العدل ( بالفتح ) ما يساوى الشىء قيمة وقدرا وإن لم يكن من 
جنسه ( وبالكسر) المساوى فى الجنس والحجم . 

التفسير: 


۷ - يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأئي فضلتكم علّى الْعَالّمينَ نادى الله بنى إسراثيل 
اڑا هم بسانت تممتة عل آبایم اااي من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم» وتفضيل آبائهم على 
سائر الأمم من أهل زمانهم كما قال تعالى : وقد اخترناهم على عم على الْعالّمين (الدخان .)٠١‏ وقال تعالى: 
وإذ قال موسی لقومه يا وم اذكروا نعمة الله عليكُم إذ جعل فيكم ياء وجعلکم لوكا وآتاكم مالم يؤت أحدا س 
العالمين (المائدة )٠١‏ . 

قال آبو العالية : فى قوله تعالى: وني فضلتكم على العَالّمين. قال : بما أاعطوا من الملك والرسل والكتب 
على عالم من كان فى ذلك الزمان فإن لكل زمان عامما ‏ وروى عن مجاهد وقتادة نحو ذلك » ويجب الحمل على 
هذا؛ لأن هذه الأمة أفضل منهم “') » لقوله تعالى خطابًا لهذه الأمة : 

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالْمعروف وتنهون عن المنکرٍ وتؤمنون الله وو آمن اهل اكاب لكان 
خیرا هم. (آل عمران ۱۱۰) . 

وتفضيل بنى إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم وقيامهم بأمر ربهم » فأما بعد 


ما عتوا عن أمر ريهم » وجحدوا نعمته»ء وتخلوا عن التزاماتهم وعهدهم > فقد غضب الله عليهم وكتب عليهم 
اللعنة والذلة والمسكنة › وقضی علیهم بالتشرید جزاء فسادهم وبغيهم وعدوانهم. 


۸ - واتقوا يوما لأ تجزي نفس عن تفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون . 


لما ذكرهم بنعم الله عليهم أولا . عطف على ذلك التحذير من حلول نقمته بهم يوم القيامة . 


۴ البقرة(۷٤۸٤)‏ الجزءالأوز 


فى ذلك اليوم لا يغنى أحد عن أحد شيئًا » فالمسثولية فردية ولكل إنسان جزاء عمله إن خيرًا فخير وان 
شرا فشر. 

ولا يقبل من إنسان قضاء حق من الحقوق عن إنسان آخر قال تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

ولو استاذن الكافر فى شفاعة شفيع فإنه لا يجاب إلى رغبته قال تعالى : فما تنفعهم شفاعة الشافعين. 
(المدثر )٤۸‏ وقال سبحانه فی وصف يوم القيامة :لا بیع فيه ولا حل وا شَفَاعَةٌ (). 

ولا يؤخذ منها عدل : أی ولا يؤخذ منها فداء إن هى استطاعت أن تأتى بذلك . 

ولا هم ينصرون : أى يمنعون من العذاب. 

والخلاصة - أن ذلك يوم تنقطع فيه الأسباب وتبطل منفعة الأنساب» وتتحول فيه سنة الحياة الدنيا من 
دفع المكروه عن النفس بالفداء أو بشفاعة الشافعين » عند الأمراء والسلاطينء أو بأنصار ينصرونها بالحق 
والباطل على سواها » وتضمحل فيه جميع الوسائل إلا ما كان من إخلاص فى العمل قبل حلول الأجل ؛ ولا يتكلم 
فيه أحد إلا بإذن الله . 

( وقد كان اليهود كغفيرهم من الأمم الوثنية يقيسون أمور الآخرة على أمور الدنيا . فيتوهمون أنه يمكن 
تيص المجرمين من العذاب بفداء يدفع » أو بشفاعة بعض المقربين » فيغير رأيه وينقض ما عزم عليه . 

فجاء الإسلام ومحا هذه المقيدة ليعلم المؤمنون أنه لا ينفع فى ذلك اليوم إلا مرضاة الله بالعمل الصالح 
والإيمان الذى يبلغ قرارة.النفس » ويتجلى فى أعمال الجوارح ) ("". 

قال ابن جریر : وتأویل قوله : ولا هم ينصرون يعنى أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر › كما لا يشفع لهم 
شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية »د بطلت هنالك المحاباة › واضمحلت الرشا والشفاعات ٤‏ وارتفع من القوم 
التعاون والتتاصر ٤‏ وصار الحكم إلى عدل الجبار الذى لا ينقع لديه الشفعاء والنصراء. 


فيجزى بالسيئة مها » وبالحسنة اضعافها (البقرة .)٠٠١‏ وذلك نظير قوله تعالى: وقفوهم إلْهم 
ولون 9© ما کم لا تناصرون ۲9 بل هم الوم مستسلمون (الصافات ')۲١ - ۲٤‏ 
الشفاعة : 

جاءت فى القرآن الكريم آيات تثبت الشغاعة » وآيات تنفيها ( ولا شك أن فى القيامة مواطن ويومها 
مدو تماق الق عة مسح انها فتن زماا للشقافة ,ويها شر الوشكت الموكود ويه امقام اللحمور 
لسيد البشر عليه افضل الصلاة والشلام » وقد وردت آى كثرة ترشد إلى تعدد ايامها واختلاف اوقاتها منها. 
قوله تعالی : فلا نساب بينهم يوعد ولا يتساءلون (المؤمنون .)٠۰١‏ 


وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . (الصافات ۲۷ والطور )۲١‏ فيتعين حمل الآيتين على يومين مختلفير 
ووقتبن متغايرين أحذهما محل للتساؤل والآخر ليس محلاافة ('"') . 


الجزءالأول 


البقرة )٤4(‏ ت 


قال الإمام محمد عبده فى تفسير المنار « فما ورد فى إثبات الشفاعة يكون على هذا من المتشابهات فيه 
يقضى مذهب السلف بالتفويض والتسليم وأنها مزية يختص الله بها من يشاء يوم القيامة عبر عنها بهذ المبارة 
( الشفاعة ) ولا نحيط بحقيقتها مع تنزيه الله جل جلاله عن المعروف من معنى الشقاعة فى لسان التخاطب 


العرفى » . 


( وأما مذهب الخلف فى التأويل فلنا أن نحمل الشفاعة فيه على أنها دعاء يستجيبه الله تعالى )١١(‏ 
والأحاديث الواردة فى الشفاعة تدل على هذاء ففى رواية الصحيحين وغيرهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم 
- يسجد يوم القيامة ويثنى على الله - عز وجل - بثناء يلهمه يومئذ فيقال له «ارفع راسك وسل تعطه واشفع 
تشفع » وليس فى الشفاعة بهذا المعنى أن الله - سبحانه - يرجع عن إرادة كان أرادها لأجل الشافع وإنما هى 
إظهار كرامة للشافع بتنفيذ الإرادة الأزلية عقيب دعائه ‏ وليس فيها إظهار ما يقوى غرور المغرورين الذين 
يتهاونون بأوامر الدين ونواهيه اعتمادًا على شفاعة الشافعينء بل فيه أن الأمر كله لله » وأنه لا ينفع أحد فى 
الآخرة إلا طاعته ورضاه ) (""') » , فما تنفعهم شفاعة الشافمعين ٠‏ فما لهم عن التذكرة معرضين $ ». 
(المدثر ٤۹-4۸‏ . ولا يشقعون إلا لمن ارتضى (الأنبياء ۲۸) . 


ا ر ا وھ م اق اغ ی ور مور سو e‏ 
# وإ من ءال فرعون يسومونکم سو الاب يد ڪون ااي 
E‏ > 


ولستحبون 


المفردات : 


إذ 


نجیناكم 


xxx 


قتل أطفال بنى إسرائيل 


2 
ج ت 


بک ےک ر بے ق ر م ا ا وو 
ا وق کم بک مرک عط © 4 


: بمعنى الوقت وهی مفعول فيه لفعل ملاحظ فی الکلام › وهو اذکرواء آی اذکروا وقت ان 
نجيناكم » والمراد من التذكير بالوقت تذكيرهم بما وقع فيه من أحدات. 

: النجو المكان العالى من الأرض لأن من صار إليه يخلض وينجو ثم سمى كل فائز ناجيا 
لخروجه من الضيق إلى السعة . 

: من آل يئول بمعنى رجع ٠‏ وآل الرجل أهله وخاصته وأتباعه لأنه يرجع إليهم فى قرابة أو رأاى 
أو مذهب . ولا يضاف إلا لذوى القدر والشأن من الناس . 


: اسم لمن ملك مضر قبل البطالسة ‏ كما يقال للك الروم قيصر . ولك الفرس كسرى » ولاك 


اليمن تبع ٠‏ ولملك الحبشة النجاشى . 


: كلفه. 
: السيىء القبيح. 


: أشده وأفظعه . 


: الاختبار والامتحان » وهو تارة يكون بما يسر ليشكر العبد ربه » وتارة بما يضر ليصبرء وتارة 


غمًا ليرغب ويرهب » قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون (الانبياء ه٠‏ . 


اا البقرة(۹٤)‏ الجزءالأول 


التقسير : 


لا من کم خیم چ ٩۳۹‏ . 

روى المؤرخون أن أول من دخل مصر من بنى إسرائيل يوسف عليه السلام » وانضم إليه إخوته فيما بعد. 
وتكاثر نسلهم حتى بلغوا فى مدى أريعمائة سنة نحو ستة آلاف ‏ حين خرجوا من مصر باضطهاد من فرعون 
وقومه لهم » إذ قد رأى تبسيط اليهود فى البلاد ومزاحمتهم للمصريين فراح يستذلهم ويكلفهم شاق الأعمال فى 
مختلف المهن والصناعات » وهم فى ذلك يزدادون نسلا ويحافظون على عاداتهم وتقاليدهم لا يشركون المصريين 
فى شىء ولا يندمجون فى غمارهم» إلى ما لهم من أنانية وإباء وترفع على سواهم » اعتقادًا منهم بأنهم شعب 
الله وأفضل خلقه » فهال المصريين ما رأوا وخافوا إذا هم كثروا أن يغلبوهم على بلادهم » ويستأثروا بخيراتها 
وينتزعوها من بين أيدى أبنائها » فعملوا على انقراضهم بقتل ذكرانهم واستحياء بناتهم فأمر فرعون القوابل 
أن يقتلن کل ذکر إسرائیلی حين ولادته (*"'). 


والمعنی : اذتروا يا بنى إسرائيل وقت أن نجيناكم من آل فرعون الذين كانوا يعذبونكم أشق العذاب 
وأصعبه » ويبغونكم ما فيه إذلال لكم واستئصال لأعقابكم وامتهان لكرامتكم حيث كانوا يزهقون أرواح ذكوركم › 
ويستبقون نفوس نسائكم » وفى ذلكم العذاب» وفى النجاة منه امتحان لكم بالسراء » ولتقلعوا عن السيئات التى 
تؤدى بكم إلى الإذلال فى الدنيا والعذاب فى الآخرة . 


قال الإمام الرازى ما ملخصه: 

« واعلم أن الفائدة فى ذكر هذه النعمة - أى نعمة إنجائهم من عدوهم - تتأتى من وجوه أهمها : 

١‏ - أن هذه الأشياء التى ذكرها الله تعالى لما كانت من أعظم ما يمتحن به الناس من جهة الملوك 
والظلمة. صار تخليص الله عز وجل لهم من هذه المحن من أعظم النعم » وذلك لأنهم عاينوا هلاك من حاول 
إهلاكهم ‏ وشاهدوا ذل من بالغ فى إذلالهم » ولاشك فى أن ذلك من أعظم النعم » وعظم النعمة يوجب المبالغة 
فى الطاعة والبعد عن المعصية. لذا ذكر الله هذه النعمة العظيمة ليلزمهم الحجة وليقطع عذرهم . 


۲ - أنهم لما عرفوا أنهم كانوا فى نهاية الذل وكان عدوهم فى نهاية العز إلا أنهم كانوا محقين » وكان 
خصمهم مبطلا لا جرم زال ذل المحقين وبطل عز المبطلين » فكأن الله تعالى يقول لهم لا تغتروا بكثرة أموالكم 
ولا بقوة مراكزكم » ولا تستهينوا بالمسلمين لقلة ذات يدهم فإن الحق إلى جانبهم ومن كان الحق إلى جانبه فإن 
العاقبة لابد أن تكون له ("'). 


وذ خوطب بهاذه النعمة اليهوذ الذين كانوا قن زمَن النبى ضلى الله عليه وسلم - مع أن هذا الإنجاء كان 
لأسلافهم لأن فى نجاة أسلافهم نجاة لهم فإنه لو استمر عذاب فرعون للآباء لأفناهم وما بقى هؤلاء الأبناء . 

فلذتك كانت مخة انتجاة تعمل فن طيافها سند :مقا عا السلف لتخلسهم مما كانوا فة من عذاب : 
ومنة على الخلف لتمتعهم بالحياة بسببها ؛ وجعلت النجاة هنا من آل فرعون ولم تجعل من فرعون مع أنه الآمر 
بتعذیب بنی إسرائیل » للتنبیه علی أن حاشیته وبطانته كانت عونًا له » فى إذاقتهم سوء العذاب وإنزال الإذلاز 


الجزء الأول البقرة )٤4(‏ ۹ 

وجعلت هذه الآية الكريمة استحياء النساء عقوبة لليهود - وهى فى ظاهرها خير - لأن هذا الإبقاء 
عليهن کان المقصود منه الاعتداء على حيائهن > واستعمالهن فى الخدمة بالاسترقاق » فبقاؤهن كذلك بقاء ذليل 
وعذاب أليم 

قال الإمام الرازى ما ملخصه :) فى ذبح الذكور دون الإناٹث مضرة من وجوه : أحدها: أن ذبح الأبناء 
يقتضى فناء الرجال » وذلك يقتضى انقطاع النسل لأن النساء إذا انفردن فلا تأثير لهن ألبتة فى ذلك وهذا 
يفضى فى نهاية الأمر إلى هلاك الرجال والنساء جميعًا . 

ثانيها : أن هلاك الرجال يقتضى فساد مصالح النساء فى أمر المعيشة ؛ فإن المرأة لتتمنى الموت إذا 
انقطح عنها تمهد الرجال لما قد تقع فيه من نكد الميش بالاتفراد» فصارت هذه الخطة عظيمة فى المحن والنجاة 
فى العظم منها تكون بحسبها . 

ثالثها :أن قتل الولد عقب الحمل الطويل » وتحمل الكبد والرجاء القوى فى الانتفاع به من أعظم 
العذاب» فنعمة الله فى تخليصهم من هذه المحنة كبيرة . 


رابعها : أن بقاء النساء بدون الذكران من آقاربهم » يؤدى إلى صيرورتهن مستفرشات الأعداء وذلك نهاية 
اذل والهوان 0 "0: 


وقد تكرر تذكير بنى إسرائيل بنعمة نجاتهم من عدوهم فى مواضع متعددة من القرآن الكريم وذلك 
لجلال شأنها ولحملهم على الطاعة والشكر . 


o20 


OD ت‎ 


وقال سبحانه: وإذ قال موس لقومه اذکروا عة اله علَیْكُم إذ اکم من آل فرعو مونم سء مدب 


ويذبحون .اء کم ویستحیون نساء کم وفي ذلکم لاء من ربکم عظیم براش 


x*x*K 


۷۰ البقرة )0١ - 0١(‏ الجزءالأول 


نعم الله على بنى إسرائيل 
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ېتدون () 
المفردات: 
الفرق : الفصل بين الشيثين. 
البحر : هو بحر القلزم (البحر الأحمر) فرقه الله اثنتى عشرة فرقة بعدد اسباط بنى إسرائيل. 
السبط : ولد الولد وهو من بنى إسرائيل مثل القبائل لدى العرب. 
العضو : محو الجريمة بالتوبة. 
الكتاب : التوراة. 


الفرقان : الآيات التى أيد الله بها موسی ودلت على صدق نبوته وبها يفرق بين الحق والباطل» والشكر يكون لمن 
فوقكف بطاعتهء ولنظيرك بالمكافأة ومن دونك بالإإحسان إليه. 


تمهید تاریخى: 
روى المؤرخون أن الله لما أرسل موسى إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى الإيمان به ويطلب إليهم إطلاق 


ويؤيد ذلك ما جاء فى سفر الخروج من التوراة: أن الله تعالى أنباً موسى بأنه سيجمل قلب فرعون قاسيًا 
علی بنی إسرائیل ویزید فی النکال بهم ولا یرسلهم مع موسی حتی يريه آیاته» فبعد أن دعا موسى إلى الإيمان 
زاد فرعون ظلما وعتوا فأمر الذين كانوا يسخرون بنى إسرائيل فى الأعمال الشاقة أن يزيدوا فى القسوة عليهم 
وأن يمنعوهم التبن الذين كانوا يعطونهم إياه لعمل اللبن (الطوب) ويكلفونهم أن يجمعوه ويعملوا كل ما يعملونه 
من اللبن لا يخفف عنهم منه شىء. 


فأعطى موسى وأخاه هارون الآيات فحاول فرعون معارضتها بسحر السحرة فلما آمن السحرة برب 
العالمین رب موسی وهارون ورآی من الآيات ما رأى سمح بخروج بنى إسرائيل بل طردهم طردًا. 


وفى سفر الخروج أنهم خرجوا فى شهر أبيب بعد أن أقاموا بمصر ثلاثين وأربعمائة سنة من عهد يوسف 
عليه السلام» ثم أتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأنجى الله بنى إسرائيل وأغرق فرعون ومن 
معهةه. 


وقد كان فرق البحر من معجزات موسى عليه السلام كمعجزات سائر الأنبياء التى يظهرها الله تعالى 


الجزء الأول . البقرة(0۰ )0٠٠١-‏ ۷۱ 
على أيديهم لترشد الناس إلى أن الستن والنوامیس الكونية لا تحکم على واضعها > ومدبرها هو الحاكم المتصرف 
فيهاء وهى أيضًا سنة أخرى فى الكون. يخلقها الله متی شاء على يد من يصطفیه من عباده. 

التفسير: 

e‏ وإذ فرقتا بكم البحر فأنجيناكم وأعرفا آل فرعو وأنتم تظرون وادگزوا من نعمتقا غليكه عة 
فرق البحر بكم وانفصاله بعد اتصاله حين ضرب موسى بعصاه فجعانا لكم فيه طرقًا متعددة فولجتموها 
وسرتم فيها هربا من فرعون وجنده» وبذلك تمت لكم النجاة وحصل الفرق لأعدائكم وقت أن عبروا وراءكم وقد 
شاهدتموهم والبحر يلفهم بأمواجه مشاهدة لا لبس فيها ولا غموض. ولقد كان فيما رأیتم ما يدعو إلى الاتعاظ 
ويحمل على الشكر وعرفان الفضل لله العلى الكبير. 

وأسند سبحانه فرق البحر إلى ذاته الكريمة ليدل على أن القوم عبروه وقطعوه بعنایته - سبحانه. وقوله 
تعالی: فأخجیتاكم وأغرقتا آل فرعون. بيان للمنة العظمى التى امتن بها عليهم والتى ترتبت على فرق البحرء لأن 
فرق البحر لهم ترت تب عليه آمران: 

وثانيهما . . إهلاكف عدوهم» وكلاهما نعمة عظيمة. 

وزعم بعض الناس أن عبور بنى إسرائيل البحر كان وقت الجزرء وفى بحر القلزم (البحر الأحمر) رقارق 
يتيسر للانسان أن يعبر بها البحر إذا كان الجزر شديداء ولما أتبعهم فرعون وجنوده ورآهم عبروا البحر مشى 
فى إثرهم وكان المد قد بدأ ولم يتم خروج بنى إسرائيل إلا وقد علا المد وطفى حتى أغرق فرعون وجميع من 
معه» وتحققت نعمة الله على بنى إسرائيلء وتم لهم التوفيق ولعدوهم الخذلان. 

والأمر كما ترى معجزة إلهيةء ومنة من الله على بنى إسرائيل بالعديد من النعم » ويبعد أن يكون حادثة 
طبيعية منشؤها المد والجزرء وخاصة أن الآيات تفيد غرق فرعون وجميع من معه ولو كان حادثة طبيعية لفر 
من الغرق كثير من أتباع فرعون قبل تمام المد لأن مد البحر وجزره يتم تدريجيًا. 


وقال تعالى: فأغرفناه ومن معه جميعا . (الإسراء ٠۲‏ ' 

وقال سبحانه: فأخذناه وجنوده فتبذناهم ذ في اليم وهو ملیم (الذاریات ۲۰۸) 

وقد صرحت آیات أخری بأن فرق البحر کان بسبب ضرب موسی له بالعصا. 

قال تعالی: : فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موس إلا َمدركُون © قال كلا إن معي ري سَيهّدين ج 


فاوحيتا إلى موسي أن اضرب باك لحر فاق كان كَل فرق كالطود العطيم م اقام الآخرين وى رأف 
موسي ومن معه أجمعين © تم أعْرفا الآخرين. (الشعراء (1-7١‏ 


الإسرائيليات التى لا تنهض على دليل من العقل أو سند من النقل. 


ت البقرة )٥١- ۵١(‏ الجزءالأول 


والإسرائيليات عمومًا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول :ما كان موافقا ا هن الهران وألستة الخ ية شقبلة. 

الثانن ةما كان مخالفا ها جاء قى القرآن والستة الصحيحة فنرفضة: 

الثالت: ما جاء بام جديد ليس معنا دلبل على صدكة او كذبة فتقوقف فى هبولة: 

وقد فسر القرطبى هذه الآية ثم كتب عدة ملحقات بها منها ما يأتى: 
القول فى اختلاف العلماء فى كيفية إنجاء بنى إسرائيل: 

(فذكر الطبرى أن موسى - عليه السلام - أوحى إليه أن يسرى من مصر ببنى إسرائيل فأمرهم موسر 
أن يستعيروا الحلى والمتاع من القبط وأحل الله ذلك لبٹى إسراثيل فسرى بهم موسى من أول الليل فعلم فرعون 
فقال لا يتبعهم أحد حتى يصيح الديكة فلم يصح تلك الليلة بمصر ديك» وأمات الله تلك الليلة كثيرًا من أبناء 
القبط فاشتغلوا فى الدفن وخرجوا فى الاتباع مشرقين كما قال الله فأتبعوهم مشرقين. (الشعراء (. 


وذهب موسى إلى ناحية البحر حتى بلغه» وكانت عدة بنى إسرائيل نيفا على ستمائة ألف وكانت عدة 
فرعون آلف ألف ومائتى ألف» وقيل إن فرعون اتبعه ألف ألف حصان سوى الإناث» وقيل دخل إسرائيل» وهو 
يعقوب عليه السلام - مصر فى ستة وسبعين نفسًا من ولده إلى ولد ولدهء فأنمى الله عددهم وبارك فى 
.ذريته حتى خرجوا إلى البحر يوم فرعون وهم ستمائة ألف من المقاتلة سوى الشيخ والذرية والنساء. وذكر 
أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة قال: حدثنا شبابة بن سوار عن يونس بن أبى إسحاق عن عمرو بن 
ميمون عن عبد الله بن مسعود أن موسى - عليه السلام - حينما أسرى ببنى إسرائيل بلغ فرعون فأمر بشاة 
فذبحت» ثم قال: لا والله لا يفرغ من سلخها حتى تجتمع على ستمائة ألف من القبط. قال: فانطلق موسى حتى 
انتهى إلى البحر فقال له: افرق. فقال له البحر: لقذ استكبرت يا موسى . . وهل فرقت لأحد من ولد آدم فأفرق 


العظيم . (الشعراء .)1١‏ فكان فيه اثنا عشر فرقا لاشى عشر سبطا لكل سبط طريق. 


فلما خرج أصحاب موسى وقام أصحاب فرعون التطم البحر عليهم فأغرقهم» ويذكر أن البحر هو بحر 
القلزم. 

وأن الله تعالى أوحى إلى البحر أن انفرق لموسى إذا ضريك فبات البحر تلك الليلة يضطرب فحين أصبح 
ضرب موسى البحر وكناه أبا خالد "' ذكره ابن أبى شيبةء أيضًاء وقد أكثر المفسرون من القصص فى هذا 
المعنى وما ذكرناه كاف ('“'). 

(فصل) ذكر الله تعالى الإنجاء والإغراق» ولم يذكر اليوم الذى كان فيه فروى مسلم عن ابن عباس أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء» فقال لهم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - : (ما هذا اليوم الذى تصومونه) فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى» وأغرق فرعون 
وقومه» فصامه موسى شكرًا» فنحن نصومه» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فنحن أحق وأولى 
بموسى منكم). فصامه رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وأمر بصيامه. وأخرجه البخارى أيضًا عن ابن 
عباس» وأن النبى -صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: (أنتم أحق بموسى منهم فصوموا) ('*'). 


الجزء الأول البقرة(١0-٠٠)‏ ۷۲ 


(فضيلة) روى أبو قتادة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: (صیام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن 
يكفر السنة التى قبله). أخرجه مسلم والترمذى وقال: لا نعلم فى شىء من الروایات آنه قال (صیام یوم 
عاشوراء كفارة سنة) إلا فى حديث أبى قتارة .)*١(‏ 


وقوله تعالی: وأنتم تنظرون جملة فى موضع الحال ومعناه بإبصارکم فیقال إن آل فرعون طفوا على اا 
فنظروا إليهم يغفرقون وإلى أنفسهم ينجون ففى هذا أعظم المنة. 
قال الفخر الرازى: 

اعلم ااج فن لسر س ت ست کو ا رع اسر تی ی سی ت ی نعم الدنيا فمن 
وزجوه: 

أولها: أنهم لما اقتريوا من البحر أصبحوا فی موقف حرج لأن فرعون وجنوده من ورائهم والبحر من 
أمامهم» فإن هم توقفوا آدرکهم عدوهم وأهلكهم وان هم تقدموا أغرقوا فحصل لهم خوف عظيم جاءهم بعده 
الفرج بانفلاق البحر وهلاك عدوهم. 

ثائیها: أن الله تعالی خصهم بهذه النعمة العظيمة والمعجزة الباهرة تكريمًا ورعاية لهم. 

ثالٹها: آنهم بإغراق فرعون وآله تخلصوا من العذاب وتم لهم الأمن والاطمئنان وذلك نعمة عظمى لأنهم 
لو نجوا دون هلاك فرعون لبقی خوفهم علی حاله» فقد یمود اتعذيبهم مستقبلا لأنهم لا يأمنون شره فلما تم 
الغرق تم الأمان والاطمئنان لبنى إسرائيل. 


وأما نعم الدين فمن وجوه: 

أولها: أن قوم موسى لما شاهدوا تلك المعجزة الباهرة زالت عن قلوبهم الشكوك والشبهات لأن دلالة مثل 
هذا المعجز على وجود الصانع الحكيم وعلى صدق موسى تقبترب من العلم الضروى. 

ثانیها: نهم ا شاهدوا ذلك صار داعبا لهم على الثبات والانقياد لأوامر نبيهم. 


ثالٹها: أنهم عرفوا أن الأمور كلها بيد الله فإنه لد عز فى الدنيا أكمل مما كان لفرعون,. ولا ذل أشد مما 
کان لبنی اسرائیل» ثم إن الله تعالی فی لحظد واحدة جعل المزيز ذليلاء والذليل عزيزًا والقوى ضعيقًا والضعيت 
قويًاء وذلك يوجب انقطاع القلب عن علاثق الدنياء والإقبال كلية على اتباع أوامر الخالق عز وجل. 


١‏ - وذ واعدنا موس أربعين ليل ثم اتُحخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أى اذكروا نعمة أخرى كفرتم 
بها وظلمتم أنقسكم . وذلك أنهم بعد أن اجتازوا البحر سالوا موسی آن یاتیهم بکتاب من عند الله لیمملی 
بأحکامه فوعده سبحانه أن يعطيه التوراة. بعد أربعين ليلة ينقطع فيها لمناجاتهء وبعد انقضاء تلك الفترة وذهاب 
موسى لتلقى التوراة من ربه اتخذ بنو إسرائيل چا جسدا له خوار افمیدوة من دون الله زاعام الله مرس با 
من قوفه یمد شراق امم هری موی إلى رمه هشین ا وقال لهم إنكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم 
العجل إلهًاء وكان الأولى أن تميدوا الله الواحد الذى أنقذكم من فرعون وأنجاكم من البحر. 


وقد حذف المفعول الثانى لاتخذتم وهو إلها أو معبودًا لشناعة ذكره ولعلمهم بأنهم اتخذوه إلهًا. 


ت البقرة(١۵-١0)‏ الجزء الأول 


وقوله تعالى: من بعده معناه من بعد مضيه لميقات ربه إلى الطور وغيابه عنهم» وجملة وأنتم ظّالمون 
حالية مقيدة لاتخذتم ليكون اتخاذهم العجل معبودًاء مقرونا بالتعدى والظلم من بدئه إلى نهايتهء وللاشعار 


بانقطاع عذرهم فيما فعلوا. 


0۲ - ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلّکم تشکرون: ای ٹم ترکنا معاجلتكم بالعقوبة وآمهلناکم حتی جاءكم 
موسى وأخبركم بكفارة ذنوبكم ليعدكم بهذا العفو للاستمرار على الشكر فإن الإنعام يوجب الشكر على النعم. 


۳ - وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون: ومعنى الآية الكريمة: اذكروا يا بنى إسرائيل نعمة 
إعطاء نبيكم موسى عليه السلام التوراة وفيها الشرائع والأحكام لكى تهتدوا بها إلى طريق الفلاح والرشاد فى 
الدنياء والفوز والسعادة فى الآخرة. 


شاقراد بالكقاب اورا القن ارتا موسي ية السا :هال للدت رشان من مااي مين انق 
والباطل والهدى والضلال؛ وقد يطلق لفظ الفرقان على الكتاب السماوى المنزل من عند الله كما فى قولة تعالى: 
تبارك الذي تل الْفرقَانَ على عبده (الفرقان ). 


كما يطلق على المعجزة فى قوله: لقد آتيناً موسي وهارون الفرقان . (الأتيباء ۸ء) أى المعجزات؛ لأن هارون له 
يؤت وحياء والمراد بالفرقان فى الآية التى نفسرها التوراة نفسها ويكون المراد بالعطف التفسير. 


قال ابن جرير الطبرى: (وأولى الأقوال بتأويل الآية ما روى عن ابن عباس وأبى العالية ومجاهدء من أن 
الفرقان الذى ذكر الله تعالى أنه آتاه موسى فى هذا الموضع هو الكتاب الذى فرق به بين الحق والباطلء وهو 
نعت للتوراة وصغة لهاء فيكون تأويل الآية حينئذ: وإذ آتينا موسى التوراة التى كتبناها له فى الألواح» وفرقنا بها 
بين الحق والباطل. فيكون آلكتاب نما آفيم مقامها استعباء به عن ذكر آلتوزاة قم عطف عليه الفرقان |ذ گان من 
نعتها. وقوله تعالى: لعلكم تهتدون بيان لثمرة المنة بإيتاء التوراة لأن إتيان موسى الكتاب والفرقان المقصود منه 


هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 


ولكن بنى إسرائيل قابلوا هذه النعمة بالجحود فامتدت أيديهم إلى التوراة فحرفوهاء كما شاءت لهم 
أهواؤهم وشهواتهم . 


الجزء الأول البقرة ( ۵٤‏ - 0۷) ۷۵ 
عبادة العجل 


$ ولذ ا ا فووا 
رااش کلک لع ار یکات کم ر 
اۂ ر یری اڑب یک یرجھ ناکر 
اشک ۵ غت رج ا م کون <5 رلت 
یم العام وار یکم امن واللویٰ واین یت ما ررفت وم 
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المفردات: 

اتخاذكم العجل : أى عبادتكم العجل. فالمقعول الثانى محذوف تقديره: اتخاذكم العجل إلهًا أو معبودًا. 

برأه : ذرأه وأوجده. 

الصاعقة :نار محرقة تنزل من السماءء ومن أسباب الصواعق اتحاد كهربية السحاب المختلفة النوع 


بموجبها أو اتحادها مع كهربية الأرض السالبة. 
بعثناكکم : أكثرنا نسلکم. 


المن : مادة حلوة لزجة تشبه العسل تقع فى الحجر وورق الشجر وتنزل سائلة كالندى ثم تجمد 
وتجف فيجمعها الناس. 

السلوى : السمانى (السمان) الطائر المعروف 

e 


ذكر الله من الآيات السابقة أنواعًا من النعم التى آتاها لبنى إسرائيل» وفى هذه الآيات بيّن بلادة حسهم 
ومقابلتهم نعم الله عليهم بالجحود والكنود. 

فقد اتخذوا العجل إلهّاء ثم طلبوا من موسى أن يريهم الله عيانا حتى يؤمنوا به فأخذتهم الصاعقة وهم 
يرون ذلك رأی العين » ثم أتبع ذلك ذكر نعمتين أخريين كفروا بهماء أولاهما تظليل الغمام لهم فى التيه إلى أن 
دخلوا الأرض المقدسةء وإنزال المن والسلوى عليهم مدة أربعين سنة. 


التفسير: 
١ه‏ - وإذ قال موس لقومه يا قوم إلكم لمم أنقسكم باخاذكم العجل وبوا إلى e‏ فلو اشک 
ذلکم خير رگم عند بارئکم فاب علیکم إ إله هو التوّاب الرحيم واذكروا يا بنى إسرائيل - لتنتفعوا وتعتبروا - وقت 


ان قال موسی لقره الذين عبدوا العجل حين كان يناجى ربه بعيدا ے کااان اق که اتس ا 


البقرة( 0٤‏ - 0۷) الجزء الأول 


بها إلى الحضيض بعبادتكم العجل» فإذا أردتم التكفير عن خطاياكم فتوبوا إلى بارئكم توبة صادقة نصوحًاء 
واقتلوا أنفسكم لتنالوا عفو ربكم فذلكم خير لكم عند خالقكم من الإقامة على المعصية. 


ففعلتم ما أمركم به موسى فقبل الله توبتكم وتجاوز عن سيئاتكم إنه هو التواب الرحيم بأنه هو قابل 
التوبة واسع الرحمة. 

«وقصة القتل مذكورة فى التوراة التى يتدارسها اليهود إلى اليوم ففيها دعا موسى: من للرب فإلئ: 
فأجابه بنو لاوىء فأمرهم أن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضنًا ففعلوا . فقتل فى ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف 
رجل. والعبرة من القصة لا تتوقف على عدد معين فلنمسك عنه ما دام القرآن لم يتعرض له» ("“'). 


قال صاحب الكشاف: 


كل قز لاقو اكم على الظاس وسر ال ١9‏ ورتين ما كل بشم بسا وقيل آم ن 
لم يعبد العجل أن يقتلوا العبدةء وروى أن الرجل كان يبصر ولده ووالديه وجاره وقريبه فلم يمكنهم المضى لأمر 
الله» فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون تحتهاء وأمروا أن يحتبوا بأفنية بيوتهم ويأخذ الذين لم 
يعبدوا العجل سيوفهم» وقيل لهم اصبروا فلعن الله من مد طرفه أو حل حبوته أو اتقى بيد أو رجل فيقولون 
آمين» فقتلوهم إلى المساء حتى دعا موسى وهارون وقالا: يارب هلكت بنو إسرائيل البقية الباقية» فكشفت 
السشحابة ونزلت التوبة» فسقطت الشفار (“ من ايديهم وكان القتلى سبعين القاء *'. 


يقتل أخاه وأباه وابنه» والله لا يبالى من قتل حتى قتل سبعون ألفا » فأوحى الله إلى موسى مرهم فليرفعوا 
أيديهم وقد غفر لمن قتل وتيب على من بقى. 


وهذه الآية الكريمة قد تضمنت نعمة كبرى على بنى إسرائيل فإن الله تعالى لطف بهم ورحمهم وقبل 
توبتهم. وعفا عن قتلهم آنفسهم» بعد أن صدر منهم ما یدل على صدقهم فی توبتهم» كما تضمنت - أيضًا - 
تذكير بنى إسرائيل المعاصرين للعهد النبوى بنعم الله عليهم. لأنه لولا عفوه - سبحانه - عن آبائهم لما وجدوا 
هم» وفيها كذلك إشارة إلى سماحة الشريعة التى أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم وإغراء لليهود المعاصرين 
له بالدخول فى الإسلام؛ لأنه إذا كان آباؤهم لم يقبل توبتهم إلا بقتلهم أنقسهم» فإن شريعة الإسلام تقول لهم: 
لقد جاءكم النبى الذى رفع عنكم إصركم والأغلال التى كانت على أسلافكم» فآمنوا به واتبعوه لعلكم ترحمون. 


٥ه‏ - وذ فلم يا موسى لن تومن لَك حتَّى نرى الله جهرة فُأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون . يرى جمهور 
المفسرين أن القائلين لموسى أرنا الله جهرة هم السبعون الذين اختارهم موسى للذهاب معه إلى ميقات ربه وقد 
وردت آثار فى تفسير ابن جرير الطبرى وابن كثير. وقيل إن الذين طلبوا من موسى رؤية الله جهرة هم عامة 
بنى إسرائيل بدون تحديد لهؤلاء السبعين .)*١(‏ 


ومعنى الآية: واذكروا يابنى إسرائيل وقت أن تجاوزتم حدودكم وتعنتم فى الطلب فقلتم لنبيكم موسى 
بجفاء وغلظة: لن نؤمن لك ولن نصدقك فى قولك إن هذا كتاب الله حتى نرى الله عيانا لا ساتر بيننا وبينهء 


فيكون كالجهر فى الوضوح. فأخذتكم العقوبة التى صعقتكم بسبب جهلكم وتطاولكم وأنتم تشاهدونها بعيونكم. 


الجزءالأول البقرة( ۵٤‏ - 0۷) ۷۷ 
قال ابن جریر: 
الصاعقة عة کل آمر هائل رآه الرائی او عاینه آو اصابه. حتی یصیر من هوله وعظیم شانه إلى هلاك 

وعطب وذهاب عقل صوتا كان ذلك أو نارًا أو زلزلة أو رجفةء ومما يدل على أن الشخض قد يكون رو وهو 
حی غیر میت» قوله تعالی: وخر موسیٰ صعقًا. (الأعراف )٠٤١‏ لأن الله أخبر عنه أنه ا أفاق قال: سبخانك د تبت 

ليك . (الأعراف ۳ء وفى التوراة: (إن طائفة من بنی إسرائیل قالوا: اذا اختص موسی وهارون بكلام الله من 
دونناء وشاع ذلك فى بنى إسرائيل وقالوا لموسى بعد موت هارون: إن نعمة الله على شعب إسرائيل لأجل إبراهيم 
وإسحاق فتعم الشعب جميعهء وأنت لست أفضل منه فلا يحق لك أن تسودنا بلا مزية. وإنا لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة فأخذهم إلى خيمة العهد فانشقت الأرض وابتلعت طائفة منهم وجاءت نار من الجانب الآخر 
فأخذت الباقين) (ء وهكذا كان بنو إسرائيل يتمردون ويعاندون وسوط العذاب يصب عليهم صبا جزاء 
كفرهم وعنادهم. 


قال الإمام ابن جرير: 

ذكرهم الله تعالى بذلك اختلاف آبائهم وسوء استقامة أسلافهم مع أنبيائهم مع كثرة معاينتهم من آيات 
الله وعبرة ما تثلج بأقلها الصدورء وتطمئن بالتصديق معها النفوس. وذلك مع تتابع الحجج عليهم وسبوغ النعم 
من الله لدیهم» وم ٣‏ ذلك مرة يسألون نبیهم أن يجعل لهم إلها غير الله ومرة يعبدون العجل من دون الله 
ومرة يقولون: ن نؤمن لَك حت تى الله جهرة > (البقرة )٠١‏ وأخرى يقولون له إذا دعوا إلى القتال: فاذهب أنت 
و فقاتلا إا هاهنا قَاعدون . (لمائدة )٠١‏ ومرة يقال لهم: وفُولوا حطة ادوا الباب سجدا تعفر کم خطيتاتگم. 
(الأعراف )١‏ فيقولون حنطة فى شعيرةء ويدخلون الباب من قبل أستاهم» مع غير ذلك من أفعالهم التى آذوا 
بها نبيهم التى يكثر إحصاؤها) (*'). 


- م بعشاکم من بعد مونگم علْکم تشکرون . یری بعض المفسرین آن الله احیاهم بعد أن وقع فيه 
اموت بالصاعقة وغيرها ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم» وكانت تلك الموتة ة لهم كالسكتة القلبية لغيرهم» ويرى 
آخرون أن المراد بالبعث كثرة النسل» أى أنه بعد أن وقع فيهم الموت بشتى الأسباب وظرءً أنهم سينقرضون. بارك 
الله فى نسلهم ليعد الشعب بالبلاء السابق للقيام بحق الشكر على النعم التى تمتع بها الآباء الذين حل بهم 
العذاب بكفرهم لها. 


0َ 


۷ه - وظلتا علیکم الام وأنزتا علْيكُم الم وسوی كوا من عبات ما فاكم وما موتا ولكن كانُو 
أنفسهم يظلمُونَ تذكر هذه الآية بنى إسرائيل بنعمة من أجل النعم عليهم وهى تظليلهم بالغمام فى التيه بين 
مصر والشام وإنزال المن والسلوى عليهم؛ ولكن بنى إسرائيل لم يشكروا الله على نعمه؛ ولذا أرسل عليهم رجرًا 
من السماء بسبب ظلمهم وفسقهم. وفى تفسير القمى (أن إسرائيل لما عبر موسى بهم البحر نزلوا فى مفازة 
فقالوا: يا موسى آهلكتتا وقتلتنا وأخرجتنا من العمران إلى مفازة لا ظل. ولا شجرء ولا ماءء وكانت تجن بالنهار 
غمامة تظلهم من الشمس وينزل عليهم بالليل المن فيقع على النبات والشجر والحجر فيأكلونه وبالعشى يأتيهم 
طائر مشوى يقع على موائدهم فإذا أکلوا وشربوا طار ومر وكان مع موسى حجر يضعه وسط العسكر ثم 


البقرة( 040۸) الجزء الأول 


يضربه بعصاه فتنفجر منه انتا عشرة عینا کما حکی الله فیذهب إلى کل سبط فی رحله وکانوا اثنى عشر 
ا(0 

وفى تفسير ابن كثير رواية عن السدى تفيد ما ورد فى تفسير القمى ('*'). 

ومعنى الآية الكريمة: واذكروا يا بنى إسرائيل من بين نعمى عليكم إظلالكم بالغمام وأنتم فى التيه ليقيكم 
حر الشمس وحرارة الجوء ولولا منحى إياكم الطعام اللذيذ المشتهى بدون تعب منكم فى تحصيله لهلكتم» وقالنا 
لکم کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا الذی رزقکم هذه النعم» ولکنکم کفرتم بهاء فظلمتم آنفسکم دون ان 
ینالنا من ذلك شیء لأن الخلق جمیمًا لن ببلغوا ضری فیضرونی ولن يبلغوا نفعى فينقعونى. 

وقوله تعالی: وما ظلمونا معطوف على محذوف. أى رفضوا ولم يقابلوا النعم بالشكر. ويرى البعض أنه لا 
حاجة إلى التقدير وأن جملة: وما ظلمونا معطوفة على ماقبلها لأنها مثلها فى أنها من أحوال بنى إسرائيل (*). 


قال الإمام ابن جرير فى تفسير قوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هذا من الذى استغنى 
بدلالة ظاهره على ما ترك منهء وذلك أن معنى الكلام: كلوا من طيبات مارزقناكم فخالفوا ما أمرناهم بهء 
وعصوا ربهمء ثم رسولنا إليهمء وما ظلمونا بفعلهم ذلك ومعصيتهم» وما وضعوا فعلهم ذلك وعصيانهم إيانا 
موضع مضرة علينا ومنقصة لناء ولكنهم وضعوه من أنفسهم موضع مضرة عليها ومنقصة لهاء فان الله تعالى 
لاتضره معصية عاص ولا يتحيف خزائنه ظلم ظالم ولا تنفعه طاعة مطيع» ولا يزيد فی ملکه عدل عادل» بل 
نفسه يظلم الظالم وحظها يبخس العاصىء وإياها ينفع المطيع» وحظها يصيب العادل ("*'). 
xxx‏ 
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المفردات 

القرية : لغفة مجتمع الناس ومسكن النمل» ثم غلب استعمالها فى البلاد الصغيرة» وليس 
ذلك المراد هنا بل المراد المدينة الكبيرة؛ لأن الرغد لا يتسنى إلا فيها. 

والرغخغد : الهنئى ذو السعة. 

والباب : هو أحد أبواب بيت المقدس ويدعى الآن (باب حطة) 


وسجدا : أی ناکسی الرعوس. 


الجزءالأول البقرة ( 0۸ 0۹) ۷۹ 


والمحسن : من فعل ما يجمل فى نظر العقل ويحمد فى لسان الشرع. 
فبدل . . قولا غير الذى قيل : أى جاء بذلك القول مكان القول الأول. 

والرجز : العذاب. 

تمهید: 


ذکر سبحانه فى هاتين الآيتين بعض ما اجترحوه من السيئات» فقد أمرهم الله أن يدخلوا قرية من 
القرى خاشعين لله فعصى بعضهم وخالف أمر ربهء فأنزل عليهم عذابا من السماء جزاء ما ارتكبوه من المعاصى 
واقترفوه من الآثام. 
التفسير: 

اذکروا يا بنى إسرائيل - لتتعظوا وتعتبروا - وقت آن أمرنا أسلافكم بدخول بيت المقدس بعد خروجهم 
من التيه. وأبحنا لهم أن يأكلوا من خيرات هذه البلدة أكلا هنيئًا ذا سعةء وقلنا لهم: ادخلوا من بابها راكعين 
شكرًا لله على ما أنعم به عليكم من نعمة فتح الأرض المقدسة متوسلين إليه سبحانه - بأن يحط عنكم ذنوبكم ‏ 
فإن فعلتم ذلك العمل اليسير وقلتم هذا القول القليل غفرنا لكم ذنويكم وكفرنا عنكم سيئاتكم» وزدنا المحسن 
منکم خيرًا جزاء إحسانه» ولکنهم جحدوا نعم الله وخالفوا أوامره» فبدلوا بالقول الذی آمرهم الله به قولا آخر 
أتوا به من عند أنفسهم على وجه العناد والاستهزاء فأتزلنا على الّذين ظَلَّموا رجزا من السُماء بما كائوا سقو . 


22~ © o 


وقوله تعالى : فكلوا منها حيث شئتم رغدا فيه إشعار بكمال النعمة عليهم واتساعها وكثرتها حيث أذن لهم 


وقوله تعالى: وادخلوا اباب سْجّدا وفولوا حط . إرشاد لهم إلى ما يجب عليهم نحو خالقهم من الشكم 
والخضوع» وتوجيههم إلى ما يعينهم على بلوغ غايتهم» بأيسر الطرق وأسهل السبلء فكل ما كلفوا به أن يدخلوا 
من باب المدينة التى فتحها الله لهم خاضعين مخبتينء وأن يضرعوا إليه بأن يحط عنهم آثامهم ويمحو سيئاتهم. 


وقوله تعالى: نغفر لكم . بيان للثمرة التى تترتب على طاعتهم لله. 


قال الإمام ابن جرير: تُغفر كم خَطاياكم. أى نتغمد لكم بالرحمة خطاياكم ونسترها عليكم. فلا 
نفضحكم بالعقوبة عليهاء وأصل الغفر التغطية والسترء فكل ساتر شيئًا فهو غافر . والخطايا جمع خطية بغير 
هَمّز كالمطايا جمع مطية (°). 


وسنزيد المحسنين. آى وسثزيد المحسنين ثوابًا من فضاناء وقد أمرهم بشيئين: عمل يسير وقول صغيرء 
ووعدهم بغفران السيئات وزيادة الحسنات. 


وقد آمرهم سبحانه أن یدخلوا باب المدينة التی فتحوها خاضعیين وأن يلتمسوا منه مغفرة خطایاهم» 
ولأن تغلبهم على أعدائهم. ودخولهم الأرض المقدسة التى كتبها الله لهم نعمة من أجل النعم وهى تستدعى منهم 
أن يشكروا الله بالقول والفعل» لکى يزيدهم من فضلهء فشأن الأخيار أن يقابلوا نعم الله بالشكر. 


۴ البقرة(0۹)0۸) الجزءالأول 


ولهذا كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يظهر أقصى درجات الخضوع لله تعالى عند النصر والظفر 


وبلوغ المطلوب. 
فعندما تم له فتح مكة دخلها على راحلته حتى أوشك أن يسجد عليها وهو يقول: «تائبون آيبون حامدون 
لریٹا:شاگرون» (°°): 


ولکن ماذا کان من بنى إسرائيل عند دخول بيت المقدس؟ إنهم لم يفعلوا ما أمروا به ولم يقولوا ما كلفوا 
بقوله» بل خالفوا ما آمروا به من قول وفعل ولذا قال تعالی: 


٩‏ - بل اين ظَلّمُوا قَوْلا عير الذي قيل لَهم. 
أخر ج البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قيل لبنى 
إسرائيل: ادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطةء فبدلوا ودخلوا يزحفون على أستاهم وقالوا حبة فى شعيرة) ("*°. 


وقال الإمام ابن كثير (وحاصل ما ذكره المقسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من 
الخضوع بالقول والفعل » فأمروا أن يقولوا حطة » أى احطط عنا ذنوبنا وخطايانا فاستهزءوا وقالوا حنطة فى 
شعيرة» وهذا فى غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة؛ ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وخروجهم عن 
طاعته) (°۷). 

والفعل (بدّل) يقتضى بدلا ومبدلا منهء إلا أن مقام الإيجاز فى الآية استدعى الاكتفاء بذكر البدل دون 
ذكر المبدل منه. والتقدير فاختار الذين ظلموا بالقول الذى أمرهم الله به قولا آخر اخترعوه من عند أنفسهم 


وقوله تعالى: فأنزلنا على الُذين ظَلّموا رجزا من السّماء بما كانوا يفسقون. والرجز فى لغة العرب هو العذاب 
سواء أكان بالأمراض المختلفة أم بغيرها. 

ولم يمين الكتاب هذا الرجز شتركه مبهماء وان كان كثير من اللغسرين قالوا إنه الطاعون, وقد ابثلى اثله 
بنى إسرائيل بضروب من النقم عقب كل نوع من أنواع الفسوق والظلم. فأصيبوا بالطاعون كثيرًا وسّلط عليهم 


أعداؤهم؛ وقوله بما کانوا یفسقون أی بسبب تکرار فسقهم وعصيانهم ومخالفتهم أوامر دينهم. 
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